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مة -   :مُقَدِّ

فیلسوف ال« :أنهب »)(جیجیكسلافوي «ما وُصف به  من قبیل المبالغةربما لا یكون 

 طبیعــة مواقفــهعــن  مــاحــد إلــى  إن هــذا الوصــف یُعبِّــر. »فــي الغــربخطــراً الأكثــر  سیاســيال

هاته والسیاسیة، الفكریة ن م تأتي أهمیة جیجیك على كلٍ، فإنو . المثیرة للجدلو الحاسمة  وتوجُّ

 مختلفـة یـادینممجـالات و  تقاطع عبـرتموضوعات غطي ی يذال إنتاجه غَزارةالأولى : ناحیتین

النقـــد إلـــى  وصـــولاً ، الأدبســـینما، و تحلیـــل النفســـي، والمـــرورًا بال ،والسیاســـة، لفلســـفةمـــن ابـــدءًا 

 للیبرالیـة التـي تُشـكِّل حجـر الأسـاس انتقاداتـهجملـة هي نابعـة مـن ة الثانیة فأما الناحی. الثقافي

  .الاقتصادي، والدیمقراطیة في المجال السیاسيبالنسبة للرأسمالیة في المجال الفكري 

ماركســیًا تقلیــدیًا،  لــیس فإنــهأنــه فیلســوف ماركســي، علــى نفســه  یُقــدِّم جیجیــكوإذا كــان 

إدراك الأفــراد كیفیــة ، و الثورةوعلاقتهــا بــ الأیــدیولوجیامســألة  دراســةعلــى ت كتاباتــه نصَــبّ وقــد ا

 ینظــر إلیهــا بوصــفهاو  ،"الــوعي"علــى مســتوى یتنــاول الأیــدیولوجیا  مــاركسإذا كــان فــ. واقــعلل

مجــرّد بهــذا المعنــى  هــافإن التــي یكتنفهــا الغمــوض، فكریــةال والتصــوراتت التمــثُّلا مجموعــة مــن

  .لصراع الطبقيلواقع الحقیقي القائم على أساس من ااستهدف تشویه تو ، "وعي زائف"

، كمـا لا "اللاوعـي"الأیـدیولوجیا فـي ضـوء إلـى  ، ینظـر جیجیـكهذه الرؤیـةوفي مقابل 

جاء تحولـه فـي ومن هنا  .على أتم وجه هیعتبرها تحریفًا للواقع، وإنما هي تقوم بمهمة تجسید

كونها تزییفًا إلى  داخل منطقة الوعي یحدثالأیدیولوجیا من كونها تزییفًا مباشراً إلى  النظر

مـن خـلال و . الـذي یعیشـون فیـه واقـعالإلـى  مـن خلالهـاالأفراد  ینظر للعملیة الإدراكیة التي

ینطلـق ، و المختلفة ابأبعاده الأیدیولوجیافكرة  تناولیهذه اللبنة المركزیة التي یضعها جیجیك، 

إلــى  متــدت حیــث ؛العالمیــةالرأســمالیة  ســیطرةخاصــة فــي ظــل  ،الثــورة مســألةمعالجــة إلــى  منهــا

  .تقریبًاالعامة والخاصة جمیع مجالات الحیاة 

، مــن خــلال یــدیولوجیالأة جیجیــك حــول اأطروحــیَــدرُس جــاء هــذا البحــث ل هنــامــن 

التـي  والآلیـاتبها،  تتمیَّزالتي  والسمات والخصائصالبنیة التي ترتكز علیها، الكشف عن 

                                           
()   وُلــد ســلافوي جیجیــك (Slavoj Žižek)  فــي مدینــة لیوبلیانــا ١٩٤٩عــام ،Ljubljana  إحــدى  -»ســلوفینیا«فــي

المحلل النفسـي جـاك لاكـان، أكبـر إلى  وكان لهیجل وماركس، بالإضافة -جمهوریات الاتحاد الیوغسلافي السابق

، خاصـة بعـد أن نشـر كتابـه الأوسـاط الفلسـفیةوقـد أصـبحت أعمالـه مصـدرًا خصـبًا للبحـث فـي . أفكـارهفي التأثیر 

ــامي للأیــدیولوجیا« ، وهنــاك مجلــة دولیــة مكرســة خصیصًــا لدراســة أفكــاره تــم إصــدارها ١٩٨٩عــام » الموضــوع السَّ

ـــك«، اســـمها ٢٠٠٧عـــام  ـــة لدراســـة جیجی ـــة الدولی هـــو  -وفقًـــا للغـــة الســـلوفینیة -والنطـــق الصـــحیح لـــه. »المجل

  .»زیزك«، ولیس »جیجیك«
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التـي تـرتبط بشـكل أو بـآخر بنظریتـه فـي والمسـائل ، وغیرها من القضایا من خلالهاتشتغل 

 سـوى ي نهایة المطـافبآرائه عن الثورة، التي لا تستهدف فالأیدیولوجیا، وعلاقة ذلك كله 

  .نقد الماضي، ومُساءَلة الحاضر، واستشراف المستقبل

  :أھمیة البحث -

ه هـــذونحـــن بصـــدد قـــدرٍ كبیـــرٍ مـــن الأهمیـــة،  علـــىالأیـــدیولوجیا والثـــورة موضـــوع  عَـــدُّ یُ 

مـن  وحیویّتهـاوشـمولها  أفكـارهقـوة  فهـي نابعـة مـن ؛مُزدَوجـة فـإن الأهمیـة جیجیكعند النظریة 

المحـرك الـرئیس  اللیبرالیـةتُعَـدُّ  يالـذ أصول العنف الأیـدیولوجيعن لكشف حاولته امو ، جانب

  .من جانب آخر فیه الأول والمُتسبِّب له

القضــایا حــول جیجیــك  أفكــار مختلــف للوقــوف علــىهــذا البحــث مــن هنــا تــأتي أهمیــة 

 ؛آخـر ویرتبط بهذا الجانب من الأهمیـة جانـبٌ . والثورةالأیدیولوجیا نظریة والمسائل المرتبطة ب

في محاولة منـه لإنـزال النظریـات الفلسـفیة مـن لسیاسي ا الواقع مع جیجیك ویتمثل في اشتباك

، ومُســاءَلة التحــدیات مــن ناحیــة المعاصــرةالمشــكلات  فــي للانخــراطالأطــر الأكادیمیــة المغلقــة 

  .من ناحیة أخرىالرأسمالیة العولمة ها فرِضتَ والمعضلات التي 

عـــالم الفـــي الـــراهن السیاســـي  نـــاواقعمـــع تشـــتبك  جیجیـــك أفكـــارذلـــك فـــإن  عـــلاوة علـــى

. الدینیـة ات، والأصـولیوالإرهـابالثـورة، و  ،العنـفحـول قضـایا لـه ة ثَریّـ نقاشـاتثَمَّـة ، و العربـي

عـن زیـف  بطابع نقدي حـاول عـن طریقـه أن یكشـف السیاسي ومن هذه الناحیة یتمیَّز خطابه

نهایــة التـاریخ، والســلام الدیمقراطیـة الأمریكیــة فیمـا یتعلــق بقضـایا  وراءهــا تخفـّىالأقنعـة التــي ت

ـــدرة جیجیــــك إلــــى  بالإضـــافة .وغیرهـــا ،وحقـــوق الإنســــانوالحـــرب علــــى الإرهـــاب،  العـــالمي، ق

الربیــع  مســار انتفاضــاتعلــى استشــراف  -كمــا ســیظهر ذلــك خــلال صــفحات البحــث -الكبیــرة

 .الأخیرة العربي

  :البحثِ  إشكالیة -

 طبیعـــةمـــا : فـــي محاولـــة الإجابـــة عـــن هـــذا التســـاؤل الرئیســـة تكمـــن إشـــكالیةُ البحـــثِ 

إلــى أيِّ مــدى یمكــن أن و  ؟ا والثــورةبــین الأیــدیولوجیالعلاقــة  تتَّخــذهالــذي یمكــن أن  مســارال

  مسار الثورة؟في تؤثر الأیدیولوجیا 

التســاؤلات المرتبطــة بهــا، ومنهــا علــى ســبیل یتفــرع عــن هــذه الإشــكالیة مجموعــة مــن 

ــدیولوجیا؟ :لا الحصــر -المثــال ــا خاصًــا للأی كیــف  كیــف اســتطاع جیجیــك أن یبلــور مفهومً

 ما الأبعاد والأُطـر التـي تشـتغلخصائصها الجوهریة؟ ما ؟ وما سماتها و تتشكَّل الأیدیولوجیا
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هـل  ا؟وعلاقـات القـوة والهیمنـة فـي الأیـدیولوجی ،مـا دور الخیـالو  ؟من خلالهـا الأیدیولوجیا

كیـف تـؤثر و  ؟محـددة أیدیولوجیـةممارسة حتى نكون بإزاء وجودها مستلزمات یقتضي ثَمَّة 

" الأیـدیولوجیا" مـا دور ؟، وتوجیـه مسـار أفعـالهملواقـعلالأفراد  إدراك طبیعةفي الأیدیولوجیا 

 فـي؟ وكیـف تـؤثر بتطور التاریخ تهالاقما عو  ؟والتدخل في شئون الدول، في شن الحروب

 ؟عصر تكنولوجیا الاتصالفي و  المعاصر، العالمهل تغیر شكل الأیدیولوجیا في  ؟لهقراءتنا 

الثورة  ملامحما ؟ و »لنهایة الأیدیولوجیا«فكرة المزعومة التي تروج الما موقف جیجیك من 

ــد و  المعاصــرة؟والاجتماعیــة السیاســیة  المتغیــراتفــي ظــل  خاصــة ،هعنــد إلــى أيِّ مــدى تقیَّ

 ؟حول الثورة هلأفكار ما القیمة الحقیقیة و  ؟حول الأیدیولوجیا الماركسیة بالأطروحات والرؤى

  ؟الوقت الراهنوكیف یمكن الاستفادة منها في 

  :منھج البحث -

المــــنهج : منهجــــین أساســــیین لــــىع ســــأعتمد، الســــابقة للإجابــــة عــــن هــــذه التســــاؤلات

والمسائل الأخـرى التـي تـدور ، الأیدیولوجیا والثورة حول جیجیك تصورات في عرض التحلیلي

إیجابیــــات  مــــنه ؤ آراالوقــــوف علــــى مــــا تنطــــوي علیــــه هــــدف ب والمــــنهج النقــــديفــــي فلكهمــــا، 

المــنهج  علــىأیضًــا ســأعتمد مــا ك .، وتوضــیح مــواطن الجــدة والأصــالة، والتقلیــد فیهــاوســلبیات

، عنـــد الفلاســـفة الســـابقین علیـــه الأولـــى أصـــولهاإلـــى  جیجیـــكمـــن حیـــث ردُّ أفكـــار  التـــاریخي

الســابقین ســواءً الفلاســفة  غیــره مــنمواقــف و مواقفــه بــین مقارنــة المــن حیــث  والمــنهج المُقَــارَن

   .لهلاحقین ال وأ ،علیه

  :البحث صعوبات -

كَثــْرة یقـف علـى رأسـها و  ،إجـراء هـذا البحـث عنـدثَمَّـة بعـض الصـعوبات التـي واجهتنـا 

ـــى  ضـــیفیُ الآن ، وهـــو لا یـــزال حتـــى یجیـــككتابـــات ج ، ناهیـــك عـــن بصـــفة مســـتمرةأفكـــاره إل

علینـا الانتقـاء مـن فـرَضَ ؛ الأمـر الـذي والثقافیـة دوائر الفكریـةمن الـحضوره الواسع في العدید 

والعمـــق التبســـیط و ، مـــن ناحیـــة یُّـــزوعـــدم التحمراعـــاة الموضـــوعیة بـــین هـــذه الكتابـــات، مـــع 

تــه رؤیالإلمــام بجوانــب فــي  المرجــوة یحقــق أهــداف البحــثبمــا ، ناحیــة أخــرىمـن  والوضــوح

  . من ناحیة ثالثة حول الأیدیولوجیا والثورة العامة الفكریة

  :الدراسات السابقة -

بــه مــن بَــأسَ بنصــیب لا  قــد حظِــيوالثــورة الأیــدیولوجیا  موضــوععلــى الــرغم مــن أن 

ومـن ناحیـة . عنـه والدراسـات العربیـةالترجمة في المكتبـة العربیـة، فـإن الملاحـظ قلـة الأبحـاث 

 وهــي أهمیــة تتجلَّــى فــي حضــورها فــي ؛فــي هــذه النظریــةرغم أهمیــة إســهام جیجیــك أخــرى، فــ
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عشرات الكتب وأجریت حولها  هاحیث كُتب عن ،الفكریة والفلسفیة الغربیة الدراساتالعدید من 

فـي  وصـلة بموضـوع بحثنـا میـةوسیَرِد ذِكـر أكثـر هـذه الدراسـات أه( الأكادیمیة مئات الأبحاث

 كــذلك ، فــإن الملاحــظفــي هــذه النظریــةجیجیــك إســهام رغــم أهمیــة  -)ثبَْــتِ المصــادر والمراجــع

، أو غیرهـــا مـــن أفكـــاره إســـهامه فـــي هـــذه النظریـــة العربـــي بدراســـة نـــانـــدرة الاهتمـــام فـــي عالم

  .السیاسیة الأخرى

  :محاور البحث -

كـل محـور مجموعـة مـن  تضـمَّنمحـاور أساسـیة، وی أربعـةإلـى  البحثهذا رأینا تقسیم 

 عنــدالأیــدیولوجیا والثــورة  مســار العلاقــة بــینكشــف عــن النحــاول مــن خلالهــا العناصــر التــي 

   :وهذه المحاور على النحو الآتي .جیجیك

  .المعطیات النظریة العامة للأیدیولوجیا :المحور الأول

  .آلیات الأیدیولوجیا ومتطلباتها :الثانيالمحور 

  .وحدود العنف الأیدیولوجي اللیبرالیة :الثالثالمحور 

  .»ما بعد الحداثة«الروح الجدیدة لرأسمالیة الثورة و  :الرابعالمحور 
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  .المعطیات النظریة العامة للأیدیولوجیا: المحور الأول

  .الأیدیولوجیا بوصفھا ممارسة مادیة: أولاً 
  .نقد مفھوم ماركس للأیدیولوجیا) أ ( 

منظومـــة إلـــى  شـــیرت يیًا فـــي النظریـــة الماركســـیة، وهـــأساســـمفهومًـــا  لأیـــدیولوجیااتُعَـــدُّ 

التــي تــرتبط بمصــالح طبقــة أو  الاجتماعیــة والسیاســیة والقانونیــة تصــوراتوالمفــاهیم وال القــیم،

للتعمیـة  ا، مُعتبراً إیاها قناعًـ)الوعي الزائف(بین و  هاساوى ماركس بینولهـذا  .جماعة معینة

Mystification ١(طبقة البرولیتاریادى الوعي لتحریف لرأسمالیة ال تستخدمه(.  

مجموعـــة مـــن الأوهـــام  كونهـــافـــي  الأیـــدیولوجیل مـــاركسنقـــد  یتركّـــزعلـــى هـــذا النحـــو 

إلــى  تنــزع فالأیــدیولوجیا. الاجتماعیــة العادلــةوالتخیــیلات التــي تعمــل كغطــاء لتشــویه العلاقــات 

تعمــل  فهــي ولهــذاحقیقــة الواقــع، وهــي الحقیقــة التــي تعمــل علــى حجبهــا عــن الأفــراد؛  تشــویه

ــــة ال ــــاهیم  النظــــامة مــــن أجــــل ضــــمان اســــتقرار مُضَــــلِّلكوســــائل للدعای الرأســــمالي، وتقــــدیم المف

  .في صورة كلیةالعدل المساواة و رجوازیة عن الحریة و الب

تحریفًــــا تُمثِّــــل  زائفــــة لأنهــــا االأیــــدیولوجی إن هـــذا المعنــــى الســــلبي یتضــــمَّن القــــول بــــأن

مـــن  Symptom" عَرَضًـــا"الأمـــر الـــذي یجعـــل منهـــا  لـــوعي؛لوتشویشًـــا  لتناقضـــات الطبقیـــة،ل

لكن جیجیك یتحـول مـن . )٢(المجتمعات الإنسانیة علىأعراض الوجود الاجتماعي الذي یطرأ 

إلــى  ”False Consciousness“» ازائفًــ اوعیًـ«بوصـفها  للأیـدیولوجیا  الضـیقة النظـرةه هـذ

 اتشـویهً بوصـفها من جانب، و  Fetish" كصنم" یهامفهوم آخر ینطلق في أساسه من النظر إل

   .الذي یعیشون فیه من جانب آخردراك الأفراد للواقع لإ

على نقطتین على النحو عند ماركس  الأیدیولوجیامفهوم لجیجیك  نقد ینصبّ من هنا 

  :الآتي

  :الأیدیولوجیا وشكلھاالتفرقة بین مضمون )  ١( 

التناقضـات  جـوهرعكـس لا ی ازائفـً تمـثُّلاً لأیـدیولوجیا ا كونعلى  یُركِّزإذا كان ماركس 

 تــــأتيم ، ثـُــفـــي تطــــور التـــاریخ التناقضـــات هــــي الأســـاسهـــذه علـــى اعتبــــار أن (الاقتصـــادیة 

                                           
منشـــورات وزارة الثقافـــة : فـــؤاد أیـــوب، دمشـــق: ، ترجمـــةالأیـــدیولوجیا الألمانیـــة: نجلـــزإمـــاركس، كـــارل، وفریـــدریك  (١)

 .٥٦. ، ص١٩٧٦والإرشاد القومي، 

(2) Drucker, H. M.: “Marx’s Concept of Ideology”, Philosophy, Vol. 47, No. 180 (Apr., 

1972), PP. 152-153. 
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لأنهـــــا ؛ )البرولیتاریـــــا(مُضَـــــادّة لمصـــــالح  ، فـــــإن الأیـــــدیولوجیا تصـــــبح)هالتشـــــویهالأیـــــدیولوجیا 

یركـــز علـــى مضـــمون  ههـــذا أنـــ ىمعنـــو  .الحقیقـــيالاجتمـــاعي تســـتهدف تشـــویه طبیعـــة الواقـــع 

  .الأیدیولوجیا، ولیس على شكلها أو طریقة عملها

تقنیـــع التناقضـــات مجـــرّد " (رضًـــاعَ "كونهـــا الأیـــدیولوجیا فـــي یَحصُـــر فـــلا  جیجیـــكأمـــا 

یریــد أن یوســع دلالــة المفهــوم بحیــث ، وإنمــا )ات البرجوازیــةالاجتماعیــة علــى نحــو یخــدم الطبقــ

 الاجتماعیـــة مختلـــف العلاقـــاتبالتـــي تـــربط الأفـــراد ذاتهـــا  العملیـــة الإدراكیـــةأســـاس إلـــى  یشـــیر

المختلفــة، وبحیــث لا  والسیاســیة والاقتصــادیةالمادیــة وغیــر المادیــة، عبــر تشــكلاتها التاریخیــة 

تصبح تشویهًا بل فكریة زائفة، مضامین أوهام أو مجموعة  -بهذا المعنى -تكون الأیدیولوجیا

 عملیــة تبریــر وإضــفاء المشــروعیة علــىإلــى  متــدّ ، وتطریقــة إدراك الأفــراد لــواقعهمفــي وفســادًا 

فـــي الوظیفـــة  كـــامن، وهـــو طـــابع قتصـــاديالاونمـــط الإنتـــاج المســـیطرة العلاقـــات الاجتماعیـــة 

  :قوله وعلى حدّ ، ذاتها الإدماجیة للأیدیولوجیا

 ســلعلل الصــنمي الطــابعوراءهــا  خفــيتُ  تصــورات فكریــةمجــرّد لیســت الأیــدیولوجیا «

لأن ذلـك مـن شـأنه أن  ؛الذي یقوم علیه الاقتصاد السیاسي الكلاسیكي للطبقات البرجوازیة

  .)١(»تسلیعمن الذاته هذا الشكل وراء یجعلنا غیر قادرین على تفسیر السر الحقیقي 

اقتصــادي معــین،  -لوضــع اجتمــاعي زائفًــا انعكاسًــالیســت الأیــدیولوجیا معنــى هــذا أن 

 طبیعــةإلــى  المثالیــة والمادیــة فــي النظــرالمــذاهب بــین  التضــاربعــن  جیجیــكیكشــف لهــذا و 

 كلیـة فلسـفةكا فـي أن المثالیـة تحـاول أن تطـرح نفسـها ، محددًا الصراع القائم بینهـالأیدیولوجیا

وظروفـه، التـاریخ إلـى  الالتفاتدون  المتجاوزة للحسالأفكار هتم بانبثاق تلا زمانیة  )شمولیة(

المادیة أن كل حقیقة لا یمكن أن تكون كلیة؛ لأنهـا  ترى، في حین أو مادة الحقیقة وشروطها

  .)٢(المادي محكومة بمحددات التاریخ والواقع

إلـى  ة الإنسـانیةخبـر المضـمون هذا التقسـیم ل یُسقِطأن  جیجیك ناحیة أخرى یحاولمن 

ــــة مــــــــــــن مســــــــــــتویات  "تمثیــــــــــــل"، وMatter "ةمــــــــــــاد"، وIdeas "أفكــــــــــــار": منفصــــــــــــلة مكونــــــــ

Representation زائفـــة أو  لأفكــارتمــثُّلاً لا یـــرى الأیــدیولوجیا  فهــو .حــداهما أو للأخــرىلإ

نطـــاق إلـــى  متـــدّ ت تبـــل أصـــبح ،ة وأخـــرى مادیـــةیـــمثال وســـط بـــین دائـــرةتت لـــم تَعُـــدْ ، كمـــا وهمیـــة

                                           
(1) Žižek, Slavoj: The Sublime Object of Ideology, London & New York: 

Verso, 2nd. ed., 2008 (1989), P. 8. 

(2) Žižek, Slavoj: The Parallax View, Cambridge: MIT Press, 2006, P. 166. 
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الأیــدیولوجي التمثُّــل إلــى  نظــرفهــو یلــذلك و . اذاتهــ عقــول البشــرإلــى  وكــذلك العملیــة الممارســة

 ،الأفـراد عقـولفـي وتـأثیره  لأشـیاء،ل ”Fetishistic Inversion“ الصـنميفـي ضـوء التحـول 

  .)١(ممارساتهمأفعالهم و إلى  بالإضافة

 الاقتصــادالســلع فــي  التــأثیر النــاجم عــن صــنمیةإلــى  عنــد جیجیــكالأیــدیولوجیا  تشــیر

ــةولــیس . همواقعلــ الأفــراد كیفیــة إدراكفــي الرأســمالي  ، خالصــةأیــدیولوجیا تتــألف مــن أفكــار  ثَمَّ

ــــیس  كمــــا ــــةأنــــه ل ــــدیولوجیا ثَمَّ ــــة  أی ــــذلك . فقــــطتتــــألف مــــن انعكاســــات مادی  جیجیــــك یُحــــدِّدول

وغیـر المُتخیَّـل رئـي، بـین واللامتنُظم العلاقـة بـین المرئـي فكریة مصفوفة « :أنهابالأیدیولوجیا 

  .)٢(»في هذه العلاقة، كما تنُظم التغییرات المُتخیَّل

البشـر، وكـذلك فـي ممارسـاتهم  عقـولقوة توجیه منعكسة فـي الأیدیولوجیا  فإن من هنا

، الـذي )١٩٣٧-١٨٩١( Antonio Gramsci» جرامشي«بذلك یتفق مع جیجیك و  ،المادیة

ر زائفة انعكاسات  أو تشویه للواقع مجرّدبأن الأیدیولوجیا  لو رفض الق الطبقة الحاكمة من تُمرِّ

وطرق السلوك والقواعد وبدلاً من ذلك یراها مجموعة من الأفكار والمعاني . خلالها مصالحها

 »الحـــس المشـــترك« جرامشـــي ، أو مـــا یســـمیهمـــن خلالهـــا واقعهـــمالعملیـــة التـــي یعـــیش الأفـــراد 

“Common Sense” .تأخـــذ أشـــكالاً  الأیـــدیولوجیا وهـــو الأمـــر الـــذي مـــن شـــأنه أن یجعـــل

قاتــل مــن أجــل أن تحــوز تمتنافســة أیــدیولوجیات یتضــمَّن كــل مجتمــع  مختلفــة، وهــذا یعنــي أن

  .)٣(على الموافقة الاجتماعیة

  ".كصنم"الأیدیولوجیا إلى  ،"كعَرَض"من الأیدیولوجیا )  ٢( 

مـن منظــور تصـورات فكریـة زائفـة تجســیدًا للیسـت  الأیـدیولوجیاأن إلـى  یـذهب جیجیـك

ومـن ، مصـالح الطبقـة الحاكمـةلمباشـرًا  لیسـت تجسـیدًاكمـا أنهـا لا تطابق الواقع المـادي،  أنها

ــمَّ  ممیــزة تتــألف مــن " ة علائقیــةنیــب"ضــد طبقــة أو فئــة بعینهــا، وإنمــا هــي  ناعًــاقِ  فهــي لیســت ثَ

 وعلـــى حـــدّ  ،الواقــع المـــادي نفســهكثیــرة ومختلفـــة نابعــة مـــن " مضـــامین"مســـتقل یحــوي " شــكل"

                                           
(1) Hawkes, David: Ideology, London & New York: Routledge, Second Edition, 

2003, P. P. 167, 168. 

(2) Žižek, Slavoj: “The Spectre of Ideology”, in: idem (ed.), Mapping Ideology, 

London: Verso, 1994, P. 1. 

(3) Lloyd, Moya: “The End of Ideology”, in: Robert Eccleshall, and Others 

(eds.), Political Ideologies: An introduction, London & New York, 3rd ed., 

2003, P. 231. 
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 -الاجتماعي على المستوى، وتشتغل على نحو فعّال الأیدیولوجیا ذات طبیعة مادیة«: هتعبیر 

  .)١(»الاقتصادي

إلـى  التـي تنـزع مفارقـةالفكـار مجموعـة مـن الأ مجـرّدلیسـت  الأیدیولوجیامعنى هذا أن 

، وبهــذا المعنــى، فــإن لــك الأســاس فــي علاقاتــه الكلیــة بــالواقع القــائم، وإنمــا هــي ذالواقــع تشــویه

؛ لأنــه لا یهــتم زائــفٌ " رضٌ عَــ" علــى أنهــا لا یتعــدى النظــر إلیهــا الماركســي للأیــدیولوجیا النقــد

نفسـه ، وفـي الوقـت ذاتـه للمجـال الاقتصـاديبالنسـبة  نـةالمُتَبَایسوى برصـد جوانـب الانفصـال 

   .)٢(تحقیق حِصَاره وسیطرته التامة على الأفرادلذلك المجال ل الضروریةجوانب الانفصال 

ممارسة كونها إلى  للأیدیولوجیا من كونها وعیًا زائفًا، نظرتهفي  جیجیكوهكذا یتحول 

إلى  ،"رادمعرفة الأف"من  -"الفعل"إلى  "المعرفة" من ؛ أي أنه یتحولمادیة یداوم الأفراد علیها

 لبرولیتاریـاا ذهـانأفـي  وعیًـا زائفًـا نـتجتُ أن الرأسـمالیة  یؤكدفإذا كان ماركس ". یفعلونهما "

ـــد ، وتُ "كصـــنم"نفســـها  تُقـــدِّمالأیـــدیولوجیا یـــرى ه، فـــإن جیجیـــك یِـــعتمـــا لا  فعـــلت بحیـــث جسِّ

إلــى  مــن خلالهــاالبرولیتاریــا نظــر تالتــي  "الطریقــة"لكــن مــن حیــث  »وعیًــا زائفًــا« اســتمرارب

دون  اواقعهــبت اِرتضــقــد  ت، كمــا لــو كانــبــذلك ي واعیــةوهــ انفســهخــدع تحیــث وب، الواقــع

  .الأصول التي ینبني علیها مُساءَلةمحاولة الشك فیه أو 

ـــدیولوجیا: (أن یحطـــم هـــذه المعادلـــة التقلیدیـــةجیجیـــك مـــن هنـــا یحـــاول  ـــوعي = الأی ال

مُضَــــلِّلة، وعدیمــــة الجــــدوى منــــذ اللحظــــة التــــي اكتشــــفنا فیهــــا أن ؛ فوفقًــــا لــــه صــــارت )الزائــــف

وبعبــارة أخــرى، فهــي . الأیــدیولوجیا ماثلــة أساسًــا فــي ممارســات الأفــراد وطریقــة إدراكهــم للواقــع

إدراكنــا للواقــع القــائم، وتُضــفي المشــروعیة فــي لیســت تحریفًــا للواقــع، وإنمــا هــي قــوة تــؤثر ســلبًا 

  :ذا المعنى للأیدیولوجیایقول جیجیك مؤكدًا ه. علیه

 ومن ثَمَّ یتعیَّن النظـر. تمثُّل وهمي للواقعمجرّد الأیدیولوجیا الواقع، ولیست  تُجسِّد«

أيّ أنـه مُتجسِّـد  -الواقع ذاته على أنه قوة تُدخِل في مسار وعینا مجموعة من الأوهـامإلى 

ــدیولوجي ــ"أو أن  -فــي قالــب أی ــ اهــذا القالــب الأیــدیولوجي یُمثِّــل واقعً  ااقتصــادیً  -ااجتماعیً

ــ  الســخریة؛ وهنــا تكمــن "أنهــم لا یعرفــون جــوهره )المحكومــون(یــزعم الخاضــعون لــه  امعینً

والمتمثلــة فــي  السیاســیةللأیــدیولوجیات  الأعمــقالاجتماعیــة الفعالیــة  أعنــي ؛الأیدیولوجیــة

ــراد  ــى أن الأف ــرهن عل ــون"إعــادة استنســاخ الواقــع بصــورة تب ومــن هــذه  ".یعرفــون مــا یفعل

                                           
(1) Žižek: The Sublime Object of Ideology, P. 34. 

(2) Ibid, P. 16. 
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لیست الأیدیولوجیا وعیًا زائفًا بطبیعة الواقع، وإنما هي ذلك الواقع نفسه بقـدر مـا "الناحیة، 

  .)١(»"الوعي الزائف"یدعمه 

  :الأساس المشترك للأیدیولوجیا)  ب ( 

بـــالمعنى  ”Concrete Universality“" كلیـــة ملموســـة"الأیـــدیولوجیا ظـــاهرة تُمثِّـــل 

سًــا؛ بحیـــث یتضــاعف العـــالم أن الأفكـــار نفســها تتّخــذ شـــكلاً محسو إلــى  الــذي یشـــیر الهیجلــي

عالمنـا المحسـوس المعتـاد، بجانـب عـالم : ، كما لو أننا أمام عالمین غیر منفصلینالمحسوس

ف قــالتــي ت )الأشــیاء الجمیلــة( ”Spiritual Materiality“" المادیــة الروحیــة"آخـر یتــألف مــن 

   .)٢(نفسه وراء سلوكنا المادي

للأیدیولوجیا بأنها وعي زائف مـن شـأنه التعریف الكلاسیكي بدلاً من النحو ف على هذا

بــدلاً مــن غــافلین عــن كــونهم مســتغَلّین؛ أي  النظــام الرأســماليالبشــر ینســاقون مــع أن یجعــل 

 قــوة للخــداع تُمثِّــل ، نجــدها"مــا یفعلــونیجهلــون إنهــم : "مــن إطــارفــي  الصــیغة التــي تعمــل

صـیاغة تتـألف د في تتجسَّ ؛ أي أنها للواقع همإدراكممارسات البشر وطریقة  تستهدف توجیه

  .)٣("فعلونهیمع هذا و ، ما یفعلون جیدًا یعرفوننهم إ: "من

 جیجیك یذهب، من جانب آخر "الفكر"ومن جانب " الاعتقاد"ین بوانطلاقًا من تمییزه 

مســتوى ولــیس علــى  ،الأفــرادات اعتقــادمســتوى شــتغل علــى یالخــداع الأیــدیولوجي  أنإلــى 

ــذلــك بیوضــح ، و ووعــیهم فكــرهم  ترتیبــاتالب الالتــزامعلــى طوعًــا وافقــون ی الأفــراد ه إذا كــانأن

قـوة ، فـإن الحـرةذواتهـم  سـوف تعبـر عـنهـا علی مصـادقتهم فـي أنه یعتقدون لأنهمالأیدیولوجیة 

ا لأیـدیولوجیالخاضـعین الـذین یعرفـون جیـدًا أن ا الأفـراد في مواقف من ثَمَّ  الأیدیولوجیا تنعكس

، علـى نحـو مـا ستشـبع رغبـاتهملأنهـا  ؛كمسألة اعتقـاد ا، ومع ذلك یلتزمون بهزیفإلا ي ما ه

مــن أن الاعتقــاد لا علاقــة لــه بالعقــل ولا بالمعرفــة، وإنمــا بالمتعــة  "ریألتوســ"و "باســكال"ذكر یَــ

   .)٤(العاطفة التعود، والاعتماد علىمجرّد عن جمة النا

                                           
(1) Ibid, PP. 15-16. 

(2) Žižek, Slavoj: Tarrying with the Negative: Kant, Hegel and the Critique 

of Ideology, Durham, N.C.: Duke Univ. Press, 1993, P. 138. 

(3) Žižek: The Sublime Object of Ideology, P. P. 24, 30; Žižek, Slavoj: “How 

Did Marx Invent the Symptom?”, in: idem (ed.), Mapping Ideology, op. 

cit., P. 312. 

(4) Žižek: The Sublime Object of Ideology, PP. 34-35. 
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 ،الــوعيتغییـب أو  ،الأفكــارتزییـف  فــي تتمثـللا  الأیــدیولوجیاتأسیسًـا علـى ذلــك، فـإن 

وقـد أكـد جیجیـك ، الممارسـة عنـدالعملیـة الإدراكیـة وعلـى مسـتوى الاعتقـاد تتجسَّد في بقدر ما 

ـــى ضـــرورة النظـــر ـــى  عل ـــى أنهـــا إل ـــا تشـــتغل الأیـــدیولوجیا عل " ســـوء التقـــدیر" مـــن خـــلالأساسً

Misrecognition رجــل الأعمــال ل بالنســبة -علــى ســبیل المثــال -كمــا هــو الحــال، )١(للواقــع

ذاتـه "، ولكنـه یعتقـد أیضًـا أن العبـة یشـارك فیهـمجـرّد استثماراته  في قرارة نفسه أن الذي یعتقد

" ذاتــه"إنــه لا یــدرك أن . تظــامر عــن نفســها فــي التأمــل الروحــي الــذي یمارســه بانتعبِّــ" الحقیقیــة

أن بـمثـل الیهـودي الـذي لا یـؤمن ؛ فهـو من استمرار نشاطه الاقتصـادي تُمكِّنهوهم مجرّد هذه 

  !)٢(ة في المأكل والملبسطیع قواعد الشّریعة الیهودی، ومع هذا فإنه یُ اهناك إلهً 

ـــــذي یتبـــــادرالســـــؤال لكـــــن  ـــــذهن لأول وهلـــــةإلـــــى  ال ـــــراد لمـــــاذا ینســـــاق : ال وراء الأف

ــدیولوجی ــون أن واقع م، رغــم أنهــاالأی ــى ذو طــابع أیــدیولوجي  مهــیعرف ــاء عل یســتهدف الإبق

  خضوعهم واستغلالهم؟ 

ــز علــى للأیــدیولوجیا  التقلیــدي النقــد أنبــ عــن هــذا الســؤال یجیــب جیجیــك المطابقــة یُركِّ

مــن هــذا المنظــور ، ومــن ثـَـمَّ فالأیــدیولوجیا التــي تؤســس للواقــعالمســیطرة الأفكــار بینهــا وبــین 

ــ"الأفــراد  الــذي یجعــلیــف یز توهــو ال ،الواقــعیــف یز عمــل علــى تت ؛ "فعــلاً  هلا یعرفــون مــا یفعلون

الأیـــدیولوجیا تعمـــل لكـــن . شیعـــالم هـــمواقععـــن تمثـــیلاً خاطئًـــا كتســـبون یالأمـــر الـــذي یجعلهـــم 

 -تسـتهدف وهـي ، ولـیس تحریـف الواقـع ذاتـه،هملواقعالأفراد  إدراكعملیة  لى تحریفأساسًا ع

وفـي  الاعتقـادعلى مستوى  Fetishists )نییصنم(ن یمُتیَّمجعل البشر  -ضمن ما تستهدف

  .)٣(للواقع الوعي والإدراك النظريعند مستوى ولیس  ،اتهممارسم

 یوجـهبوصفها نشاطًا اجتماعیًـا  عند ماركسعملیة تبادل السلع ب ذلكویوضح جیجیك 

، وإنمــا العملیــةمعــرفتهم بجــوهر هــذه تمثــل فــي جانــب تهنــا لا  الأیدیولوجیــةفالأوهــام ؛ الأفــراد

تسـیطر ومـا یجهلونـه هـو أن واقعهـم الاجتمـاعي ذاتـه . اذاتهـنظـرتهم للسـلع  مسـتوىفي كمن ت

ــا لا یدركونــهومــن هنــا . الصــنمي أو التحــول الانقــلابویــتحكم فیــه الأوهــام،  علیــه ــإن م لا  ف

                                           
(1) Žižek, Slavoj: Looking Awry: An Introduction to Jacques Lacan through 

Popular Culture, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1991, P. 44. 

(2) Žižek, Slavoj: “Neighbors and Other Monsters: A Plea for Ethical 

Violence”, in: idem, The Neighbor: Three Inquiries in Political Theology, 

Chicago: University of Chicago Press, 2005, P. 179. 

(3) Žižek: “How Did Marx Invent the Symptom?”, PP. 314-315. 
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 لواقعهمالأوهام التي تؤسس  فيالفعل، وإنما إلى  همتَدفعة التي الفكر  صحة مدى فيیتمثل 

   .)١(لهذا الواقع طریقة إدراكهم، و ذاته

للأیـــدیولوجیا الـــذي  ن جیجیـــك یحـــاول أن یتجـــاوز الفهـــم الماركســـيإیمكـــن القـــول إذن 

، ویــرى ضــرورة التركیــز الأیدیولوجیــةوالتصــورات المفــاهیم مضــمون  نقــد یشــتغل أساسًــا علــى

الأیـدیولوجیا مجموعـة مـن  لم تَعُـدْ فبالنسبة له، . ه الذي تتخذه الأیدیولوجیاعلى سرّ الشكل ذات

التحـول "وهـذا . كونهـا ممارسـة عملیـة علـى أرض الواقـعإلـى  ، وإنمـا تحولـتالتصورات الزائفـة

لسـطوة یمكـن ملاحظتـه بالنسـبة  (Materialization of Ideology) "المـادي للأیـدیولوجیا

؛ حیـــث أصـــبح تجســـیدًا لعملیـــة التحـــول المـــادي لشـــبكة العلاقـــات وتحكمـــه فـــي البشـــرالمـــال 

  .)٢(كلهاالإنسانیة الاجتماعیة، وصار یتحكم في نسیج العلاقات 

ذا المنظــــور تضــــعنا إزاء عملیــــة مــــن التحــــول المــــادي إن دراســــة الأیــــدیولوجیا مــــن هــــ

أســلوب فـي  فقـط، بــل أضـحت تـؤثروالتصـورات الأفكـار فـي تــؤثر  لـم تَعُـدْ ؛ حیـث للأیـدیولوجیا

الأفكـار أو الخطابـات هـي أدوات الأیـدیولوجیا، بـل أصـبحت  لـم تَعُـدْ كمـا . الأشـیاءإلـى  النظـر

بـل  ،تنتشـر مـن خـلال الكلمـاتكـذلك الأیـدیولوجیا  لـم تَعُـدْ و  .أدواتها مادیة مثل أجهزة الإعـلام

  .)٣(أخرىأشیاء وراء تتخفّى عن طریق الصور والرموز والعلامات، وهو الأمر الذي یجعلها 

مــن المفــاهیم ضــرورة التحــول إلــى  یقودنــاالتحــول المــادي للأیــدیولوجیا إن هــذا كــذلك فــ

ـــــل  ـــــراب"التقلیدیـــــة مث ـــــى  ،(Reification) "التَّشَـــــیؤ"و ،"الاغت ـــــاهیم إل ـــــل أخـــــرى مف ـــــدالّ "مث  "ال

(Signifier) المــدلول"و" (Signified)، وهــذا التحــول یُعَــدُّ . "الرمــز"و، "الصــورة"و "،العلامــة"و 

إبستمولوجیا أخرى إلى  انتقالاً من نقد الأیدیولوجیا المرتكز على إبستمولوجیا ماركسیة هیجلیة

تغییر مماثل إلى  كما أن هذا التحول یقود بالضرورة. (Post-Structuralist)ما بعد بنیویة 

كونهــا إلـى  لــوعيمضـمون اكونهـا تزییفًــا مباشـرًا لمــن حـول تت؛ حیـث فـي موضـوع الأیــدیولوجیا

ــا ت ، أو العلاقــة المعرفیــة مســتوى الفكــرة فلــم یَعُــدْ التزییــف یــتم علــى. الإدراك ذاتهــاطریقــة لزییفً

 التــي تشــیر) الصــورة(الواعیــة بــین الــذات والموضــوع، بــل علــى مســتوى عملیــة إدراك العلامــة 

  .)٤("المدلول"إلى  الذي یشیر "الدالّ "، أو )الواقع(الموضوع إلى 

                                           
(1) Ibid, PP. 315-316. 

(2) Žižek: The Sublime Object of Ideology, P. 27. 

، العـــــدد "الفلســـــفة والعصـــــر"، مجلـــــة »الأیـــــدیولوجیا فـــــي عصـــــر تكنولوجیـــــا الاتصـــــال«: أشـــــرف/ منصـــــور، د   (٣)

 .٢٠٣. ، ص٢٠٠٢الثاني، تصدر عن المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة، ینایر 

 .٢١١. المرجع السابق، ص (٤)
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  .البعد الصنمي للأیدیولوجیا)  ج (

تحویـــل ینـــتج عنـــه علـــى كونـــه  ینصـــبّ نمط الإنتـــاج الرأســـمالي نقـــد مـــاركس لـــإذا كـــان 

علاقــات مباشــرة وغیــر مباشــرة إلــى  ؛ أي"علاقــات بــین أشــیاء"إلــى  الأشــخاص العلاقــات بــین

فـــي  وقـــد حـــدث الأول الشـــكل: شـــكلین مـــن أشـــكال الصـــنمیةیُحـــدِّد جیجیـــك تغلال، فـــإن لاســـل

صـنمیة السـلعة ن إحیـث  ؛)الإقطاعیـةالمجتمعات (الرأسمالیة  السابقة على ظهورالمجتمعات 

أمــا الشــكل الآخــر . حكمــه الســوقیلا  الا یــزال إنتاجًــا طبیعیًــ كــان لإنتــاجلأن ا ،لـم تتطــور بعــد

حیــث تســود  ؛التــي لا تــزال قائمــة حتــى الآن فــي المجتمعــات الرأســمالیة حــدثمــن الصــنمیة فی

  .)١(وتسیطر على مجمل العلاقات الإنسانیة ،تمامًا صنمیة السلعة

 نجــد أن العبودیـة؛ حیـثوجـود حالـة مـن ب ي الحالـة الأولــىالإنسـانیة فـتتَّسـم العلاقـات 

معاملـة  یَلقَـىعلاقـتهم بـه، وهـو  فـيیـرون أنفسـهم رعایـاه سـوى أن سـبب لا لهـو ملـك  )السید(

مجـــرّد إلا دونهـــم لـــن یكـــون مـــن  هلا یـــدركون أنـــو ، أنـــه ملـــك یعتقـــدون المحكـــومینلكیـــة لأن مَ 

الأمر فـي كذلك  .فهو لا شيء إذا ما وضع خارج شبكة العلاقات الاجتماعیة ؛شخص عادي

" السید"انسحاب ، فإن من هناو . أن الأشیاء تحلّ محل البشر المجتمعات الرأسمالیة، باستثناء

، ولــیس تغییــرًا فــي المضــمونمــن حیــث  انزیاحًــاإلا  فــي ظــل الرأســمالیة لــم یكــن) الإقطــاعي(

. فقـد اسـتبُدلت صـنمیة العلاقـات بـین البشـر بصـنمیة العلاقـات بـین الأشـیاء: والطبیعة الشكل

أحــــرار البشـــر یَبـــدُون كـــأفراد وإذا كـــان  ؛كبـــت علاقـــات الســـیطرة یـــتم، الرأســـمالیةوهكـــذا ففـــي 

اسـتمرار الســیطرة علــى (الحقیقـة المكبوتــة ، فــإن دیكتــاتورن السـلطة العلنیــة لحـاكم ن مــیمتحـرر 

 التـــي تســـیطر علـــى مجمـــل علاقـــاتهم الاجتماعیـــة صـــنمیة الســـلع فـــي كامنـــة) نحـــو محتجـــب

   .)٢(والإنسانیة

ــــــق،  ــــــیلات الماركســــــیة مــــــن هــــــذا المنطل ــــــك التحل " لصــــــنمیة الســــــلع"یســــــتعید جیجی

“Fetishism of Commodities” ، فـي لنقـودللسـلع والتحـول الصـنمي ا هامن خلالویقارب 

ــا لفهــم وتفســیر الظــواهر تُمثِّــل " آلــة" وكأنــه الإنســانیبــدو حیــث  ؛الرأســمالیة ظــل مفتاحًــا نظریً

علـى  مفـي ذاتهـا، رغـم أنهـأصـنام النقـود كالسـلع و مـع فـراد الأیتعامل وبعبارة أخرى،  .الطبیعیة

  .)٣(الأشیاءالسلع و  العلاقات بین شر مختلف في أساسه عنبالعلاقات بین ال جوهر أنوعي ب

                                           
(1) Žižek: The Sublime Object of Ideology, P. 163. 

(2) Ibid, PP. 163-164. 

(3) Ibid, P. P. 9, 28. 
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المـال فـي  كـونوبحیث ی مال؛لللأشیاء، وا ة الأفرادنظر في إذن تظهر قوة الأیدیولوجیا 

مـاركس، وكـذلك وفقًـا وفقـًا ل "ةصـنمیة السـلع"إن  .أمامه فـي وضـعیة مقدسـة ونقفیصنمًا  ذاته

أن صــنمیة الســلع هــي  أي .لرأســمالیةل ممیــزةنوعیــة الالســمة الهــي ، "جــورج لوكــاش"لمــا یــراه 

یعنــي وهـو ، التشـیؤ، لأنـه ینــتج عنهـا النظـام الرأسـماليفــي  مركزیـة حاسـمة مشـكلة أیدیولوجیـة

ســلع و  أشــیاءعلاقــات بـین مــا یشـبه إلــى  ذلـك العلاقــات الاجتماعیـة بمــا فــي ،تَحـوُّل كــل شـيء

ــاع وتُشــترى فــي الأســواق ومعاملــة  ،علاقــات آلیــة خلــقإلــى  ؛ الأمــر الــذي یــؤدي بالضــرورةتبُ

  .)١(عًا للتبادلو م موضبوصفهالناس 

مع بعضهم بعضًا مثلما یتعاملون مع  ونیتعاملالرأسمالیة  ظل فيالأفراد ن إف من هنا

فـإن التحـول  ولـذلك. علاقات بـین أشـیاءإلى  همبین الاجتماعیة قاتتتحول العلاالنقود، وبذلك 

في هذه العملیة یتمثل في تحدیدهم للسمات الكاریزمیة في الملك لیس بوصفها سمات یمتلكها 

، وهــذا ”Reflexive Determination“» تحدیــدًا انعكاســیًا«بوصــفها شـخص الملــك، وإنمــا 

الأمـر الـذي یجعـل مـن ذلـك ، الخاضـعین الأفـرادالتحدید نـابع مـن الموافقـة القسـریة مـن جانـب 

  .)٢(هم الرمزیةطقوسفي  فعّالاً  اأثرً 

تمویـه العلاقـة الاسـتغلالیة إلـى  تؤديشیاء للتحول الصنمي للأ هذه العملیةكذلك فإن 

العادلــة، كمــا  والاجتماعیــة الإنســانیةللحیــاة فــي النظــام الرأســمالي، وتحریــف الشــروط الواقعیــة 

، وإن مثـــل هـــذا ةمفارقـــ، وخضـــوعه، وجعلـــه ذاتــًـا نالإنســـاتجریـــد إلـــى  نفســـه تـــؤدي فـــي الوقـــت

  .)٣(شكلاً من أشكال اللاوعي بالذات المفارقة یُمثِّلالتجرید 

الأساسیة  المقوماتإحدى واعتبارها  كصنم،" البوذیة"إلى  ة نظرة جیجیكومما له دلال

تــــیح المشــــاركة فــــي تُ  حیــــث؛ اللیبرالیــــةوروحانیتهــــا علــــى الطریقــــة  اللامحــــدودة لذاتیــــة المُتعــــة

؛ لأنهـا تغـرس فینـا اعتقـادًا بـأن الواقـع الـذي نعیشـه لـیس الاستهلاكیة المطلقة العنان الممارسة

ونســتطیع الوصــول إلیهــا  ،فكــرة أن الحقیقــة المطلقــة داخلیــة فینــاهــو الواقــع الحقیقــي، وتغــذي 

وهنـــا نلاحـــظ أن الصـــنم یعمـــل . والانســـحاب عـــن المشـــاركة فـــي الواقـــع ،بالانفصـــال الـــذهني

                                           
، ٢. دار الأنــــــــدلس، ط: حنــــــــا الشـــــــاعر، بیــــــــروت: ، ترجمـــــــــةالتــــــــاریخ والــــــــوعي الطبقـــــــي: لوكـــــــاش، جــــــــورج (١)

  .٨٢، ٨٠. ص. ، ص١٩٨٢

(2) Žižek: Looking Awry: An Introduction to Jacques Lacan, P. 33. 

(3) Žižek: The Sublime Object of Ideology, P. 11. 
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فـــي  ،جانـــب آخـــر، ومـــن محجوبًـــا عـــن الإدراك، یظـــل دوره جانـــبفمـــن : نبطـــریقتین متقـــابلتی

  .)١(ها في الواقعونالأمور التي یعیشجوهر یُمثِّل أن الصنم بالأفراد  اعتقاد

، كمقابــل لنموذجهــا "صــنمیة"بطریقــة العــالم المعاصــر  فــي تشــتغل الأیــدیولوجیا كــذلك

 یُمثِّــلالتقلیــدي،  الرأســمالي النمــوذج فــإذا كــان الخــداع الأیــدیولوجي، فــي". العرضــي"التقلیــدي 

ه المقهـورون یَحملـ هدد دائمًـا بالانهیـار نظـرًا لمـایؤسس لإدراكنا للواقع، وهو عرضٌ م" عرضًا"

 ، فــي النمــوذج"الصــنم"مكبوتــة فــي نســیج الخــداع الأیــدیولوجي ذاتــه، فــإن و خبــرات مؤلمــة مــن 

وهـــذا یعنـــي أنـــه إذا كـــان ". لعـــرضلتحـــول "، یشـــتغل كنـــوع مـــن "بعـــد حـــداثي مـــاال" الرأســـمالي

الاسـتثناء الشيء الذي یَحول دون السـیر الطبیعـي للأشـیاء، و هو  الأولفي النموذج " العرض"

ـر الـذي یزلــزل المظــاهر الزائفــة، أو النقطــة التــي  ، فــإن ات الســیطرة والعبودیــةقــعنــدها علاتتفجَّ

یجعلنــا الــذي للكــذب والخـداع تجســیدًا  یُمثِّـل" المــا بعـد حــداثي"الرأســمالي  فــي النمـوذج "الصـنم"

  .)٢(من شأنه أن یعمل على تعزیز واقع لا یمكن تحملهنتحمل ثقل الحقیقة، والذي 

صـیب أُ الإنسـان الـذي بوفي تقریبه لهذین الشكلین للأیدیولوجیا، یضرب جیجیك مثالاً 

المـوت، ویسـیطر آثـار " بكـبح"الإنسـان ، یقـوم "العـرض"ففي حالة : علیه عزیز شخص بفقدان

ــة  أمــا .، ویحــاول عــدم التفكیــر فــي موتــهالســیئةالنفســیة تــه علــى حال علــى ف، "الصــنم"فــي حال

الصــنم كخاصــیة یتشــبَّث بتامــة المــوت، ولكنــه مــع هــذا  عكــس مــن ذلــك، نجــده یقبــل بعقلانیــةال

 عّـالفقـوم بـدور لأیـدیولوجیا أن تلمكـن وبهـذا المعنـى، ی. بالنسبة له التنصـل مـن المـوت تُجسِّد

  .)٣(التأقلم مع الواقعلأفراد بعن طریق السماح ل

                                           
(1) Žižek, Slavoj: First as Tragedy, Then as Farce, London & New York: 

Verso, 2009, P. 66. 

ـــــــد صـــــــدرتا معـــــــاً  ـــــــاب، وق ـــــــان باللغـــــــة العربیـــــــة لهـــــــذا الكت ـــــــوان. ٢٠١٥فـــــــي عـــــــام  وهنـــــــاك ترجمت ـــــــى بعن : الأول

ــــي البدایــــة ( ــــة ف ــــة فــــي النهایــــة.. تراجیدی ــــومي : ، ترجمــــة)هزلی غــــادة الإمــــام، وقــــد صــــدرت عــــن المركــــز الق

ـــــي القـــــاهرة ـــــة: (والأخـــــرى بعنـــــوان. للترجمـــــة ف ـــــة كمأســـــاة، وأخـــــرى كمهزل أمـــــاني لازار، وقـــــد : ، ترجمـــــة)بدای

ـــــة والنشـــــر فـــــي لنـــــدن ـــــا آث. صـــــدرت عـــــن دار طـــــوى للثقاف ـــــنص الأصـــــلي؛ لســـــببینلكنن ـــــى ال ـــــا الاعتمـــــاد عل : رن

مـــا یظهـــر مـــن ) وهـــو المهـــم(أولهمـــا رغبتنـــا فـــي انســـجام لغـــة البحـــث مـــع ترجمتنـــا لنصـــوص جیجیـــك، والآخـــر 

إلــــــــى  (Self-Determination)التبـــــــاس وغمـــــــوض فــــــــي هـــــــاتین التــــــــرجمتین؛ كمـــــــا فـــــــي ترجمــــــــة مصـــــــطلح 

 .»التحدید الذاتي«جیجیك یقصد بها حینًا آخر، رغم أن " الجبریة"حینًا، و" الذاتیة الحتمیة"

(2) Ibid, P. 65;  Žižek, Slavoj: On Belief (Thinking in Action), New York: 

Routledge, 2001, P. 13. 

(3) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, P. 65; Žižek, Slavoj: Enjoy Your 

Symptom! Jacques Lacan in Hollywood and out, London & New York: 

Routledge, 1992, P. 14. 
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 تجسـید للواقـعبـل هـي  ؛یبتعد عـن الواقـعحلمًا على هذا النحو فإن الأیدیولوجیا لیست 

لیسـوا أناسًـا حـالمین فشـلوا " ما بعد الحـداثیین"الأیدیولوجیین أن إلى  ولهذا یشیر جیجیك. ذاته

أقصــى حــد، وقــادرون علــى قبــول إلــى  "الواقعیــة"فــي عــوالمهم الخاصــة، بــل إنهــم مغــالون فــي 

یســـتطیعون تخفیـــف اللیبرالیـــة  أیـــدیولوجیتهمب تشـــبُّثالأشـــیاء كمـــا هـــي علیـــه لأنـــه مـــن خـــلال ال

  .)١(القاسي للواقعوتسكین التأثیر الصادم 

یـــدیولوجیا تعتمـــد علـــى نـــواة غیـــر محـــددة مـــن الأمـــن هـــذا المنطلـــق، یمكـــن القـــول إن 

الواقـع لكـي تجعلـه  علـى أرض إنشاء كِیان خیاليإلى  تنزع أهدافها،ومن أجل تحقیق . المتعة

معانیِهـــا  تحـــددمجموعـــة متسلســـلة مـــن العناصـــر التـــي ت وأ ،اخطابًـــتمثـــل  هـــاإنف ولـــذلك". دالاً "

وحـــدة "تُمثِّـــل  أیـــدیولوجیا لأيالصـــیاغة الرئیســـة و . لالاتِهـــا الخاصـــة عـــن طریـــق صـــیاغتهاود

) "لاكـانجـاك "عنـد  Master Signifier »الـدالّ الحـاكم «بمعنـى ( ”Nodal Point“" یـةدِ قَ عَ 

  .)٢(العناصر الأخرى وتجمعها في حقل متجانستحدد 

الأخــرى أن الطریقــة التــي تعمــل بهــا العناصــر الأیدیولوجیــة إلــى  جیجیــكیــذهب كــذلك 

" الشـیوعیة"ن علـى سـبیل المثـال، فـإ .الهیمنـةعلاقـات عزیـز تو  تحدیـد هویـة الأفـراد، تتمثـل فـي

تصـبح هـي " فالحریـة: "تحدد دلالة جمیع العناصر الأیدیولوجیـة الأخـرى "كوحدة عقدیة"تعمل 

ـــة الفعالـــة" البرجوازیـــة  الطبقـــاتإلا منهـــا  ســـتفیدتالتـــي لا  "الحریـــة الشـــكلیة"فـــي مقابـــل " الحری

، نجـد النازیة الأیدیولوجیاوفي حالة  .)٣(وسیلةً لقمع الطبقات، وهكذا"تصبح " الدولة"، ووحدها

فیهــا؛ أو الشــبح الــذي یــتم استحضــاره مــن أجــل إخفــاء " الــواقعي"ون العنصــر یُمثِّلــ" الیهــود"أن 

مـن  تُمكِّننـاأي إن صورة الیهودي  -"للواقع"المؤسِّسة التناقضات الاجتماعیة والعداوة الحقیقیة 

  .)٤("كلاً عضویًا"بوصفه  (Social Totality)" الكل الاجتماعي"إدراك 

مـن ناحیـة و ، مـن ناحیـة بوصـفها ممارسـة مادیـةالأیدیولوجیا إلى  جیجیكینظر وهكذا 

، بقـدر عـن الواقـع أو خاطئـةلا یسـتهدف الإدلاء بتصـریحات صـحیحة  اخطابًـبوصـفها  أخـرى

 »دیفیــد هــوكس«وكمــا یوضــح  .لواقــعاوســلوكهم تجــاه  الأفــرادإدراك  وجیــههــي ت مــا إن مهمتــه

(David Hawkes) :» بل هي فقط في أفكارناشیئًا یؤثر  عند جیجیك الأیدیولوجیالیست ،

                                           
(1) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, P. 65. 

(2) Žižek: Looking Awry: An Introduction to Jacques Lacan, P. 129. 

(3) Loc. Cit. 

(4) Žižek, Slavoj: Welcome to the Desert of the Real! Five Essays on 

September 11 and Related Dates, London & New York: Verso, 2002, P.32.  
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ومن هنا فإنـه لا یمكـن النظـر . المادیة اتناممارس ، بما في ذلكوجودناحیط بمجمل یُ شيء 

للواقـع، وإنمـا یجـب النظـر إلیهـا متعمـد إلیها على أنها وعي زائف، أو على أنها سـوء فهـم 

  .)١(»ذاته "الواقع"في الشكل الذي اتخذه كقوة تشویه 

ــــیلات  یعكــــــسیــــــه وجت يوهــــــ، الجانــــــب العملــــــي تشــــــتغل علــــــى إن الأیــــــدیولوجیا التخیــ

-١٩١٨( (Louis Althusser) »ألتوســـیر«، وهنـــا یبـــدو تـــأثیر المفروضـــة علـــى الأفـــراد

بنیـة ال ، أو"الـدالّ " هـي -لتوسـیرلأوفقـًا  -جیجیـك، حیـث إن الأیـدیولوجیافي واضحًا ) ١٩٩٠

 تالتمـثُّلاالصـور و مجموعة من من  تاریخ المجتمعات البشریة، وتتألفخاصة في الجوهریة ال

عن علاقة الناس مع ظروف عیشـهم، بـل عـن  تُعبِّر، وهي لا )أساطیر، وأفكار أو تصورات(

نفســـها علـــیهم وفقًـــا  فـــرِضتَ  عـــلاوة علـــى أنهـــا، تلـــك الظـــروف فـــيبهـــا  ونالتـــي یعیشـــ الكیفیـــة

  .)٢(مدلولهالعملیات یجهلون 

إعـادة إنتـاج نفسـه بمـرور إلـى  أن النظام الرأسمالي یتجـهإلى  ألتوسیر ذهبكذلك فقد 

مــن أجــل أن یــنجح فــي ذلــك، فإنــه مــن الضــروري عــدم تركیــزه فقــط علــى الــربح هنــا الوقــت، و 

، وأن یكـون یهـتم بشـكل متواصـل بتـدریب العمـال كـأن ،الشروطوجود بعض  یتعیَّنل بوالآن، 

رأى فقــد  ولهــذا. ذلــكإلــى  وســائل لتعزیــز حقــوقهم فــي الملكیــة، ومــالــدى الرأســمالیین أنفســهم 

 ظــواهر؛ لأن الأفكــار ذاتهــا لیســت ســوى كــافٍ ر غیُــ للأیــدیولوجیاالماركســي النقــد ألتوســیر أن 

ـــ المؤسّســـات نقـــدعلـــى أن نركـــز  ثانویـــة، ومـــن ثَـــمَّ یجـــب علینـــا الممارســـات  هـــاد فیالتـــي تتجسَّ

ـــــة جهـــــاز الدولـــــة ب« هایـــــدعو هـــــي التـــــي رة، و الأســـــو ، العبـــــادةودُور  ،، مثـــــل المـــــدارسالمادی

 الســلطة جنــب مــعإلــى  جنبًــا ،"القــوة المرنــة"أو  ،تعمــل كوســائل للإقنــاع والتــي، »الأیــدیولوجي

ان للبنــاء الفــوقي یعمــلان معًــا بــفهــذان الجان). والبــولیسالقمعیــة للشــرطة القــوة (القســریة للدولــة 

  .)٣(الإنتاج السائدو  الأیدیولوجیا لتدعیم الوجود المستمر لنمط

ن العلاقـة لأتشـتغل علـى اللاوعـي؛ عنـد جیجیـك  فمن الملاحـظ أن الأیـدیولوجیاكذلك 

ر وقـد عبَّـ .هـمالمحـیط ب الواقـعللأفراد مع  الطوعيد عن طریق الاختیار الأیدیولوجیة لا تتجسَّ 

قتصــر لا ت«: عــن ذلــك قــائلاً  (Fergus Brown-O'Byrne) »أوبرنــي-نوس بــراوجــفیر «

علـى شــيء ذي أهمیـة واضـحة، مثلمـا نجــد فـي الاعتقـاد الــدیني؛ لأن  ةالأیدیولوجیـ اتالالتزامـ

                                           
(1) Hawkes, David: Ideology, PP. 168-169. 

(2) Althusser, Louis: For Marx, trans.: Ben Brewster, London: Allen Lane, The 

Penguin Press, 1969, P. 231. 

(3) Kotsko, Adam: Žižek and Theology, London: T & T Clark, 2008, P. 23. 
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، ومـن ثـَمَّ فـإن العلاقـة بهـذه الالتزامـات وبمـا تنطـوي علیـهعلى درایـة  لیسواالخاضعین أنفسهم 

  .)١(»یدیولوجیة لیست مسألة اختیار واعٍ الأ

وإذا كـان مـاركس لا یـرى  .نفسـه وتتجاهلـه فـي الوقـت ،الأیدیولوجیا تعترف بـالواقعإن 

 اهـا، فـإن جیجیـك یر الاقتصـادي -ا بـالواقع الاجتمـاعيوعیًـا زائفـً تُجسِّـد أنهـا سـوىالأیدیولوجیا 

أن الأیـدیولوجیا إلـى  ألتوسیر، الـذي ذهـبمع  یتفق أیضًا في اللاوعي، وهو في ذلكمُتجسِّدة 

النـــاس ) وعـــي(الأیـــدیولوجیا تحـــول ف. "بـــالوعي"لهـــا  لا علاقـــةو ، "اللاوعـــي"مجـــال إلـــى  تنتمـــي

، فـإن هـذه تالتمـثُّلاوإذا كانـت الأیـدیولوجیا نسـقًا مـن ). خیـالي(وعي إلى  الاجتماعيبواقعهم 

 یتم فهي عادة ما تكون صورًا وأحیانًا مفاهیم": الوعيب"لا ترتبط  في معظم الحالات التمثُّلات

ـــى ها فَرْضـــ ـــذي یجعـــل مـــن دون أن تمـــر بـــوعیهمالأغلبیـــة المســـتغَلّة عل لتزامـــات الا؛ الأمـــر ال

الـذي  الواقعوبین الأفراد  واعیة بینلاات العلاقالو الخیالیة  تالتمثُّلامن مجموعة یة یدیولوجالأ

  .)٢(في صور واعیة وهذه العلاقات تالتمثُّلا، حتى عندما تظهر هذه یعیشون فیه

إحـدى السـمات " صـنمًا"كونهـا إلـى  "رضًـاعَ "هذا الانتقال للأیدیولوجیا من كونهـا  یُمثِّل

تسـتهدف اسـتغلالهم أن الأیدیولوجیا عرفون ی الأفرادورغم أن  .لفلسفة جیجیك السیاسیة ممیزةال

و أ المُتــیَّم ه موقــف الإنســانبإن مــوقفهم یشــ .هــاءینســاقون ورا، فــإنهم مــع هــذا إدراكهــموتشــویه 

  !وهم وسرابمجرّد بشيء ما، رغم أنه یعرف جیدًا أن هذا الشيء المغرم 

بقـدر مـا تعمــل  الـوعيتحریـف الأیـدیولوجیا لا تشـتغل علـى  أنإلـى  مـا سـبقنخلـص م

التخییلات الأیدیولوجیـة، یؤمنـون بـلا الأفـراد ؛ لأنـه إذا كـان للواقـع دراكالإطریقـة  تزییـفعلى 

نوعًـا مـن المتعـة، أو لاعتقـادهم بأنهـا سـتحقق  تَجلـُب لهـملأنهـا هـا ءورافإنهم مع هذا ینساقون 

الأمر الذي والممارسة،  الاعتقادوهنا تتمثل السخریة الأیدیولوجیة في الانفصام بین ! أحلامهم

أیــن : وإذا تســاءلنا. تســیر علیــه ممارســاتهم محــدد الأفــراد فــي قالــبتضــع الأیــدیولوجیا یجعــل 

النظــام  م فــي بنیــةأ ،ضــمون الأفكــارمهــل تتمثــل فــي  ؟علــى وجــه التحدیــدتكمــن الأیــدیولوجیا 

 الفكـرةمـا لا یكمـن فـي فكـرة المعنى الأیدیولوجي ل إن«: جیبنا بقولهأن جیجیك یسنجد  ذاته؟

  .)٣(»"ایتم النظر من خلالها إلیه"، بل یتوقف على الطریقة التي اذاته

                                           
(1) Brown-O'Byrne, Fergus: “Ideology and Low Intensity Democracy”, M. A. 

Thesis in Philosophy, School of Graduate Studies, Memorial Univ. of 

Newfoundland, 2011, PP. 14-15. 

(2) Althusser, Louis: For Marx, P. 233. 

(3) Žižek: Welcome to the Desert of the Real, P. 78. 
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  .ووظیفتھا خصائصھا: بنیة الأیدیولوجیا: ثانیًا
  .للأیدیولوجیا الاستغلالیةالبنیة ) أ ( 

ــا لــإذا كانــت  ، فــإن حــول الإنســان، والمجتمــع، والعــالمرؤى شــمولیة الأیــدیولوجیا تطبیقً

إلـى  جیجیـك یـذهبولهذا . في النظام الرمزي" الآخرین"موضوعاتَها تُجسِّد الافتقار الذي لدى 

بمعنـى ؛ رفیعةأو ذات منزلة  (Sublime)» سامیة«موضوعات تحوي  تالأیدیولوجیاكل أن 

 فقـــدت، الاقتـــراب منهـــا نـــابشـــكل نهـــائي، وكلمـــا حاولعلیهـــا  الوقـــوفلا یمكـــن ملامســـتها أو نـــه أ

  .)١(موضوعات عادیة امي، وتصیرالسّ  هاعطاب

هــذه تــرتبط بتحقیقهــا إلــى  الأیــدیولوجیات ن الأهــداف التــي تصــبوإعلــى هــذا النحــو فــ

ــــل ؛الســــامیة موضــــوعاتال ــــة" :مث الأنظمــــة فــــي " االله"، القومیــــةالأیــــدیولوجیات فــــي  "الأم

 ،فـي الأنظمـة الاسـتبدادیة" المصـلحة الوطنیـة"، الأنظمـة الملكیـةفـي  "السـید"، الثیوقراطیة 

فـي " الحـزب"، اللیبرالیـة الدیمقراطیـةالأنظمـة فـي  "الحریة"، في الأنظمة الاشتراكیة "العدالة"

   .ذلكإلى  ومافي حكومة الصین الیوم، " الشعب"ظل الستالینیة، 

الاسـتغلالیة البنیـة  تخفّىت -ولیس من خارجها -فقط داخل هذه الموضوعاتمن لكن 

والعدل، ورغم أنها قیم  ،والمساواة ،الحریة :مثل ؛إلیها اللیبرالیة تستندفالقیم التي  .للأیدیولوجیا

في مصلحة الطبقة البرجوازیة وحـدها؛ الأمـر الـذي یجعلهـا فـي  مضمونها یَصُبّ أن إلا كلیة، 

هــا عــن حجُبتَ و الغنیــة وحــدها  ها علــى الطبقــاتقصُــر فتَ  الواقــع العملــي تُقیِّــد مــن نطــاق هــذه القــیم

یا جوهر تحلیل ماركس للأیدیولوج«أن إلى  جیجیكوفي هذا المعني یشیر . الطبقات الأخرى

" قنــاع"مجــرّد المســاواة لیســت و  لحریــةا التــي تتــألف مــن اللیبرالیــةیتمثــل فــي أن المصــفوفة 

  .)٢(»والسیطرةس فیه الاستغلال الشكل ذاته الذي یُمارَ تُمثِّل  ، بلفقطالاستغلال  یُخفي

الاســتغلالیة عــن البنیــة  الكشــف -جیجیــكمــا یــراه وفقًــا ل -مــن هنــا لــیس مــن الصــحیح

، بــل یجــب أن نُركّــز علــى التعمــق فــي جــوهر الموضــوع الــذي هامــن داخــل أهــداف للأیــدیولوجیا

لعــدل الاجتمــاعي، وتنبــذ ا تحقیــقتســتهدف كانــت  -علــى ســبیل المثــال -فالنازیــة. یــهعل تقــوم

؛ موضوعهافتكمن وراء الاستغلالیة أما بنیتها  .، كما تفعل كل الحركات الاشتراكیةالاستغلال

. لهـاإن هـذه الفجـوة هـي المقـوم الأساسـي ، و الاجتماعیـة الطبقـاتفي الفجـوة التـي تخلقهـا بـین 

، "غیــر المتوازنــة"البنیــة وتشــتغل علــى إخفــاء هــذه بنیــة ســطحیة،  ذاتالأیــدیولوجیا ولهــذا فــإن 

   .)٣("غیر الظاهرة"و

                                           
(1) Žižek: The Sublime Object of Ideology, P. 192. 

(2) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, P. 125. 

(3) Žižek, Slavoj: The Plague of Fantasies, London & New York: Verso, 1997, 

P. 106. 



١١٨٣ 

 

المقــوم الأساســي الــذي تعمــل هــي  الاجتماعیــة المجموعــات والطبقــاتإن الفجــوة بــین 

وهـذا یعنـي  .فـي الوقـت نفسـه السـلطویة بنیتهاتكشف عن الأیدیولوجیا من خلالها، وهي التي 

ــــین  ـــد الأدنــــى للتعــــایش ب ــــدیولوجیا الحـ ، تســــتغل الأی ــــيِّ ــــى المســــتوى الأول المجموعــــات أنــــه عل

لإدراك معانیهـا  فإن تفسیر الأیدیولوجیا على النحو الصـحیح،ومن هنا . )١(المختلفةوالطبقات 

إلـــى  بالإضـــافة، مـــن جانـــبالخفیـــة، یســـتلزم منـــا الوقـــوف علـــى المنطـــق العـــام الـــذي یُســـیِّرها 

  .من جانب آخر اترمي إلیه التي ةالأهداف الحقیقی

» الــــواقعي«و، ”Reality“» الواقـــع«جیجیـــك بــــین  یُمیِّـــزلاكــــان،  جـــاك وبتـــأثیر مـــن

“Real” .أنــاس فعلیــین منخـرطین فــي العملیــات بـین  العلاقــاتحیــز إلـى  یشـیر المفهــوم الأول

البنیـة إلـى  ، وهـو یشـیرالمفهـوم الثـانيعلـى فإنها تشتغل الأیدیولوجیا أما  .العادلة الاجتماعیة

ویتشـــكَّل  .)٢(مـــا یجـــري فـــي الواقـــع الاجتمـــاعي یُحـــدِّدوالمتصـــلبة لـــرأس المـــال الـــذي  ،ةمُشَـــوَّهال

علـى نجــاح البنیــة " التخییــل"، ویعمــل معـیّن أیــدیولوجيداخــل قالـب فــي كـل الأحیــان " الـواقعي"

 یُمثِّـــلومـــن هنـــا لا . متماســـكًاو  متناغمًـــا" الواقـــع"جعـــل  تســـتهدفالأساســـیة للأیـــدیولوجیا التـــي 

جـوهره  علـى الفجـوة التـي تفصـل الشـيء عـنیعمـل علـى الحفـاظ  وإنمـا، شـیئًا حقیقیًـا" الواقعي"

  .)٣(للتحقق غیر قابلةنواة خاویة مجرّد ولذلك یمكن اعتباره . الحقیقي

» لةالأیـدیولوجیا المشـكَّ «: الأیـدیولوجیلتین صـور جیجیك بـین  یُمیِّزوفي هذا الإطار، 

“Constituted Ideology”،  علـــى المادیـــةالتلاعـــب والانحرافـــات مجـــرّد وهـــي لا تتعـــدى 

وتتمثــل فــي  ،”Constitutive Ideology“» الأیــدیولوجیا التأسیســیة«ومســتوى المحتــوى، 

الفســاد مجــرّد فــإن الأولــى تقتصــر علــى لهــذا و . الأیــدیولوجي القالــب الــذي یقــع داخلــه المحتــوى

على التشوهات الكامنة في أصول الأیدیولوجیا ذاتها، كما أن هذا  تنصبّ ، أما الثانیة فالمادي

الأیدیولوجیا التأسیسیة یفترض وقوفها فـي الجانـب المقابـل للأیـدیولوجیا؛  فيالأساسي المجال 

  .)٤(Non-ideology" اللاأیدیولوجیا"أعني 

                                           
(1) Ibid, P. 105. 

(2) Žižek, Slavoj: Violence: Six Sideways Reflections, New York: Profile 

Books Ltd, 2008, P. 13. 

(3) Žižek, Slavoj: For They Know Not What They Do: Enjoyment as a 

Political Factor, London & New York: Verso, 1991, xxvii. 

(4) Žižek, Slavoj: Living in the End Times, London & New York: Verso, 2010, 

PP. 55-56. 



١١٨٤ 

 

الماثلـة حتــى  النموذجیـة اللحظـة الیوتوبیـة: "أو مـا یُطلـق علیـه( "اللاأیـدیولوجیا"وتمثـل 

ـــارة  .أمـــرًا لا غنـــى عنـــه فـــي أي أیـــدیولوجیا) وحشـــیةنظمـــة فـــي أكثـــر الأ لیســـت أخـــرى، وبعب

قـد ف .أیـدیولوجیاوالإزاحـة للا، أو التشـویه غیـر الموضـوعي، التمثُّـلالأیدیولوجیا سوى شكل 

علــى فكــرة الطمــوح الیوتــوبي لحیــاة اجتماعیــة أصــیلة، كمــا تأسســت علــى فكــرة النازیــة تأسســت 

ومــن هنــا فإنــه مــن الخطــأ مــن . الــرفض التــام للاعقلانیــة الناجمــة عــن الاســتغلال الرأســمالي

 Totalitarian“» تخیـیلاً شـمولیًا« بوصـفهالناحیتین النظریة والسیاسیة محاكمة هذا الطموح 

Fantasy”لخطـــأ الســـائد الـــذي ا وهـــو -فاشـــیة" جـــذور"البحـــث فیـــه عـــن  مـــن الخطـــأ ؛ أيّ إنـــه

  .)١(الفردیة وقعت فیه المذاهب اللیبرالیة

أخلاقــي، وتســتهدف تــدعیم القــیم أنهــا ذات أســاس  تــزعم تالأیــدیولوجیاإذا كانــت كــل و 

تقـوم «: جیجیـك وعلـى حـدّ تعبیـر، "اأیـدیولوجی"نفسـها علـى أنهـا إلـى  فإنها لا تنظر الإنسانیة،

 تُمیِّزالأیدیولوجیا دائمًا على أساس من المرجعیة الذاتیة أو المكتفیة بنفسها؛ أيّ إنها دائمًا ما 

. )٢(»)المســتنكرة(و) المرفوضــة(الأخــرى  اتالأیــدیولوجینهــا لیســت مثــل إ -مــابطریقــة  -نفســها

تــدخلات فــي  -علــى ســبیل المثــال -الـتّمعُّنهــذا الطــابع اللاأیــدیولوجي المزعــوم عنــد  یتكشّـفو 

حیــث  فــي بلــدان مثــل كوســوفو، أو حتــى روانــدا، وغیرهــا مــن البلــدان الأخــرى، »حلــف النــاتو«

 ، علــى عكـس مــا تزعمـه مــن أنهـا تفتقــرسیاسـیة أیدیولوجیــةقائمـة علــى أجنـدات  نجـدها أساسًــا

  .)٣("الإنسانیة"تحت رایة إلا  الحربشن ولا ت ،هذه الأجنداتإلى 

وإنما على قدرتها ، أهدافها أهمیة یعتمد علىلا نجاح الأیدیولوجیا نستنتج من هذا أن 

ــق أهـــــداف محـــــددة ســـــلفًا،  هاعلـــــى اســـــتغلال موضـــــوعات » مـــــاثیو شــــــارب«ویوضــــــح لتحقیــــ

(Matthew Sharpe)  للأفـراد مـن  تجلَّـى، وتالأیـدیولوجیات تتضـمَّنهاالتـي أن الموضـوعات

إلیهـا مـن  ینظـرونعنـدما مُلزِمـة سیاسـیًا  فإنهـا ، ومـن ثـَمّ تحوي مظهرًا رفیعًـا أو سـامیًا، خلالها

؛ الأمــر الــذي مــن شــأنه أن یجعلهــا تُخفــي داخــل الإطــار أو الرؤیــة التــي تقدّســها الأیــدیولوجیا

  .)٤(هممظهرًا من الرغبة السیاسیة الفعّالة والجامحة في إخضاع

                                           
(1) Žižek, Slavoj: The Ticklish Subject: The Absent Centre of Political 

Ontology, New York: Verso, 1999, P. 185. 

(2) Žižek, Slavoj: The Universal Exception: Selected Writings, edited by: 

Rex Butler and Scott Stephens, London & New York: Continuum, 2006, P. 

162. 

(3) Ibid, PP. 219-220. 

(4) Sharpe, Matthew: “Slavoj Žižek (1949-…?)”, in: Simons, Jon (ed.), 

Contemporary Critical Theorists: From Agamben to Žižek, Edinburgh: 

Edinburgh Univ. Press, 2010, P. 254. 



١١٨٥ 

 

فیوضح جیجیك بنیة الأیدیولوجیا عند  (Tony Myers) »توني مایرز« كذلك یتناول

  :على ثلاثة مستویات أساسیة، وهي على النحو الآتي تتجسّدأنها 

  .الفكریة، أو التعالیم Doctrine" مذهبال" :الأول -

  .دیةقَ العَ  الممارسة، أو Belief" الاعتقاد" :الثاني -

  .المتجسد في الواقع الفعل، أو Rituals" الطقوس" :الثالث -

السیاســــیة  الأفكــــارو  الــــرؤىمــــن خــــلال " المــــذهب"الأیــــدیولوجیا علــــى مســــتوى  تتجســــد

" لـــوكجـــون "أفكــار  عــن طریـــق تطـــورتالدیمقراطیـــة بیل المثـــال، فــإن وعلـــى ســ. والاقتصــادیة

فــإن  "الاعتقــاد" أمــا علــى مســتوى. فــي المجــال السیاســي للیبرالیــة وتنظیراتــه )١٧٠٤-١٦٣٢(

. ومؤسسـاتها أجهـزة الدولـة ، وعـن طریـقالمظـاهر المادیـة شـبكة یا تعمـل مـن خـلالالأیدیولوج

إلــى  ، ومــاوالسیاســة الحزبیــة، تخابــاتفــي الصــحافة المســتقلة، والان دتتجسَّــ وهنــا نجــد اللیبرالیــة

، واقــــعللطریقــــة إدراك الأفــــراد علــــى  اللیبرالیــــةتشــــتغل  "الطقــــوس"وأخیــــرًا فعلــــى مســــتوى . ذلــــك

أنفســهم بطریقــة إلــى  ینظــرون، نجــد الأفــراد هــذه الحالــةوفــي . المادیــة هموتتحقــق فــي ممارســات

  .)١(تلقائیة كأفراد أحرار

 ظر الأفراد من خلالهاالتي ینأساسًا على تشویه الطریقة  تعملوإذا كانت الأیدیولوجیا 

التـي تُمیِّـز الخصـائص مـا : نفسـه ، ویسلكون بِناءً علیها، فإن التساؤل الذي یطرحواقعهمإلى 

  الأیدیولوجیا؟

  :خصائص الأیدیولوجیا) ب ( 

ـــز الأیـــدیولوجیا بعـــدد مـــن الســـمات والخصـــائص التـــي یمكـــن  : یقـــف علـــى رأســـهاتتمیَّ

وفیما یأتي تفصـیلٌ مختصـرٌ لهـذه . "على الانتشارالقدرة "، و"الضغط المستمر"، و"الإخضاع"

  :الثلاثالخصائص 

  :الإخضاع والتعمیة)  ١( 

تحلیله للطریقـة التـي وفي . سمة أساسیة للأیدیولوجیا Subjugation "الإخضاع"یُعَدُّ 

ـــا ضـــروریًا لأي أیدیولوجیـــة، یـــذهب أن إلـــى  جیجیـــك تجعـــل مـــن الســـیطرة علـــى الأفـــراد مكونً

إلـى  ، بالإضـافة"أصـیل"محتـوى شـعبي : الأیدیولوجیا ذات طابع كلي، وتشتمل على محتویین

 فیـه أن، فممـا لا شـك علـى سـبیل المثـال. نتیجة لعلاقات الهیمنـة السـائدة" مُشَوَّه"محتوى آخر 

                                           
(1) Myers, Tony: Slavoj Žižek, London: Routledge, 2003, P. 71. 



١١٨٦ 

 

بالرغبــات والطموحــات الشــعبیة مــن أجــل " التلاعــب"كانــت تعمــل مــن خــلال  الإیطالیــة الفاشــیة

التعبیـــر عـــن هـــذه الرغبـــات " تُشـــوِّه"بنـــاء مجتمـــع متماســـك، ولكنهـــا مـــن ناحیـــة أخـــرى كانـــت 

ومــع . والطموحــات مــن أجــل إضــفاء المشــروعیة علــى اســتمرار علاقــات الهیمنــة والاســتغلال

الرغبـات والطموحـات الشـعبیة الأصـیلة، كـان علیهــا أولاً أن هـذه فـي تشـویه هـذا، ولكـي تـنجح 

  .)١(تحتوي هذه الرغبات والطموحات في منظومتها الأساسیة

لیس نتاجًـا لمحتـوى معـین یُشـكله النسـیج الزائـف للأیـدیولوجیا، من هنا فإن الإخضاع 

ع بـــین والتـــي تتغـــذى علـــى الصـــرابـــل هـــو یُمثِّـــل الصـــورة ذاتهـــا للطبیعـــة الكلیـــة للأیـــدیولوجیا 

الـــذي یُعبِّـــر عـــن الرغبـــات والطموحــــات " الشـــعبي"المحتـــوى : محتـــویین محـــددین علـــى الأقـــل

  .)٢(مصالح القوى المهیمنة، والمحتوى الخاص الذي یُعبِّر عن مكبوتة للأغلبیة المقهورةال

الأفـراد طریقـة إدراك السـیطرة علـى سنجده یسـتهدف  ،وظیفة الإخضاعإلى  وإذا نظرنا

لا تفكـر، «: فإن الأیدیولوجیا تعمل في إطار من الشعار المحـافظ الـذي مفـاده للواقع، ومن ثَمَّ 

لكـن لـیس معنـى هـذا أنهـا  .)٣(»!فكِّر بحریة، لكن امتثل في النهایـة«، أو حتى »!امتثل فقط

لوجیا لا تقوم الأیدیو «: تشتغل بطریقة لاعقلانیة في فرض قواعدها، وعلى حدّ تعبیر جیجیـك

نـوع مـن إلى  ، وإنما تنزع(Irrational Obedience)على نوع من الطاعة غیر الرشیدة 

  .)٤(»لعوامل التي تُخفي حقیقة الواقعلمجموعة من ا" العقلنة"

أن الــدوران إلــى  ، ویــذهبعلــى الرأســمالیةلأیــدیولوجیا لویُطبِّــق جیجیــك هــذه الخاصــیة 

یظل أكثـر مـن أي وقـت مضـى الـدافع النهـائي لحیاتنـا؛ في عصرنا الراهن الذاتي لرأس المال 

أكثــر المخــاطر التــي  عــننظــرًا لقدرتــه الهائلــة علــى الســیطرة علــى نشــاطنا وســلوكنا، والتعمیــة 

نیا التــي الطبقــات الــد" بلاعقلانیــة"تــرتبط ارتباطًــا وثیقًــا " لاعقلانیــة"إنهــا تعمیــة ذاتیــة . نواجههــا

وهـذا إن دلَّ علـى شـيء فإنمـا یـدل علـى  -بذلك رغم علمها -تصوت ضد مصالحها الخاصة

  .)٥(فالأیدیولوجیا مثل الحب؛ ذات طبیعة عمیاء. السلطة المادیة للأیدیولوجیا

تطــور إلــى  وذلــك راجــع أساسًــا أكثــر تغلغــلاً؛وفــي الحقیقــة لقــد أصــبحت الأیــدیولوجیا 

، والهیمنـة المتزایـدة للسـوق الحـر والشـركات غیـر الممولـة مــن فـي العـالم المعاصـر التكنولوجیـا

                                           
(1) Žižek: The Universal Exception, P. 152. 

(2) Žižek: The Ticklish Subject, PP. 184-185. 

(3) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, P. 17; Žižek: Violence, P. 143. 

(4) Žižek: The Plague of Fantasies, P. 100. 

(5) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, P. 37. 



١١٨٧ 

 

نظـرًا للتطـور الهائـل فـي التقنیـة، فـإن الدولـة «: ما یشیر إلیه جیجیك بقوله وجانب الدولة، وه

الكبـرى  المؤسّسـاتلیست وحدها القادرة على التحكم في الأفـراد، وإنمـا هنـاك أیضًـا الشـركات و 

إلـى  علـى اختـراق حیـاتهم، والـتحكم فـي طریقـة إدراكهـم للواقـعقوة مهیمنـة وقـادرة  ضحتالتي أ

  .)١(»حد لم نسمع به من قبل

تظهر سمة الإخضاع في المجتمعات الرأسمالیة ذات الطابع المركزي والتنظیم الذاتي 

والمشــاركة متعــددة الأطــراف، والتــي لا تعبــأ بقضــیة العدالــة الاجتماعیــة؛ حیــث تتزایــد ســیطرة 

ومـن ناحیـة أخـرى، فقـد ازدادت . ق سیطرة بعض الحكومات على شـعوبهاو الشركات لدرجة تف

م التقنیة الحدیثة والتكنولوجیا الرقمیة دخاصة مع تق، وأصبحت أكثر تعقیدًاهیمنة الأیدیولوجیا 

فــي هــذا جیجیـك یكشــف و . منــاحي الحیـاة الإنســانیة ىشـتعلــى  التـي انعكســت بشـكل أو بــآخر

حت مهیمنـة فـي التـأثیر بتستفید دائمًا من الثورة التكنولوجیـة التـي أصـ اللیبرالیةأن الصدد عن 

  .)٢(طریقة إدراك الأفراد لواقعهم وتوجیه سلوكهمفي 

، ولهــذا فــي عصــرنا أدوات الأیــدیولوجیاتُعَــدُّ تكنولوجیــا الاتصــال إحــدى أقــوى مــن هنــا 

نجـد الرقابـة علیهــا مـن أهــم الآلیـات التــي تُمكِّنهـا مـن ســرعة انتشـارها وتحقیــق أهـدافها، بحیــث 

في هذا و . محدد یدور في فلكه تفكیرُهم وسلوكُهم" قالب"في  الأفرادتستطیع من خلالها وضع 

ـــیلات الإطـــار  ـــوز«یشـــید جیجیـــك بتحل ـــل دول ) ١٩٩٥-١٩٥( (Gilles Deleuze)» جی

صر ما بعد الحداثة، وخاصة قدرتها على العمل بصیغ متعددة الأشكال والرمـوز، لرأسمالیة ع

  .)٣("الرأسمالیة الرقمیةب"ویَعُدّه المُنظِّر الأبرز لما یسمیه 

فــي لســینما هولیــوود مــن ناحیــة أخــرى، یكشــف جیجیــك عــن الاســتغلال الأیــدیولوجي 

، بحیــث تصــبح لطریقــة الأمریكیــةل، وإخضــاع نمــط حیــاة الأفــراد فــي العــالم التــرویج للرأســمالیة

ذاتها كمسرح یتم من خلاله تقدیم مجموعة من التخییلات، ویصبح الناس  "الحیاة الاجتماعیة"

  .)٤(في نهایة المطاف أدوات یؤدون أدوارًا مثلما یؤدي ممثلو المسرح

                                           
(1) Ibid, P. 32. 

(2) Žižek, Slavoj, and Daly, Glyn: Conversations with Žižek, London: Polity  

Press, 2004, P. 95.  

(3) Žižek, Slavoj: Organs without Bodies: Deleuze and Consequences, New 

York: Routledge, 2004, xii. 

(4) Žižek: The Universal Exception, P. 271; Žižek: Welcome to the Desert 

of the Real, P. 14. 



١١٨٨ 

 

فــي إضــفاء ســینما هولیــوود الــدور المســتتر الــذي تضــطلع بــه  موضــحًایقــول جیجیــك 

  :على الرأسمالیةالمشروعیة 

أمریكـــا، حتـــى أولئـــك الـــذین إلـــى  مـــا یجـــذب الملایـــین مـــن شـــعوب العـــالم الثالـــث«

مــع كــل مــا تقــوم علیــه الرأســمالیة الأمریكیــة، لــیس فقــط " الرســمیة"تتعــارض أیــدیولوجیتهم 

بـالحلم "ه، ولكن أیضًـا الشـغف إلی مستوى الثروة المادیة الذي وصلتإلى  الطموح للوصول

ــه، "الأمریكــي ــي تحقیق ــوود. وفرصــة المشــاركة ف ــا -ومــن هــذه النقطــة، تُمثِّــل هولی  -حرفیً

، وتقـدیم صـورة اللیبرالیـة االأیـدیولوجی؛ حیث إن وظیفتهـا هـي نسـج خیـوط "مصنع الأحلام"

مُتناسِـــقة مـــن معطیاتهــــا للأفـــراد لكـــي یظلــــوا واقعـــین تحـــت تــــأثیر أحلامهـــا وتخییلاتهــــا 

  . )١(»الخاصة

فــي  ٢٠٠١ســبتمبر  ١١ور هولیــوود قبــل وقــوع أحــداث كــذلك یكشــف جیجیــك عــن د

 دورًا أیــدیولوجیًا -ولا تــزال -ســینما هولیــوود مارســتأن إلــى  تخیــل هــذه الكارثــة، حیــث یــذهب

: قولــه ، وعلــى حــدّ فــي الأســاس ویلــة، وكانــت منتجاتهــا أیدیولوجیــةنظمًــا علــى مــدى عقــود طمُ 

الأمریكیة التي لا تزال تمارس سطوتها في جمیـع  اتُعَدُّ هولیوود المركز العصبي للأیدیولوجی«

  .)٢(»أنحاء العالم

یوضح جیجیك أن سیناریو الهجمات نفسه كان قد تم إعداده بالفعل في صورة تخییـل 

كانت دائمة  -قبل وقوع الهجمات -، والدلیل على هذا أن وسائل الإعلام الأمریكیةلوجيأیدیو 

غایــة فــي بــل إن هــذا التهدیــد تــم اســتثماره علــى نحــو ، المحتمــل الحــدیث عــن التهدیــد الإرهــابي

یـــوم « وفـــیلم الخیـــال العلمـــي ،)١٩٨١(» وركالهـــروب مـــن نیویـــ« كمـــا نجـــد فـــي فـــیلم ،الإثـــارة

العـــالم مفاداهـــا أن المجتمـــع الأمریكـــي إلـــى  مـــن أجـــل توصـــیل رســـالة ؛)١٩٩٦(» الاســـتقلال

تَمثُّــــل شــــبحي لا علاقــــة  إلا، وأن هــــذه الكــــوارث مــــا هــــي ینیعــــیش بعیــــدًا عــــن كــــوارث الآخــــر 

وفـــي هـــذا یكمـــن . للأمــریكیین بـــه، وإنمـــا یظهـــر علـــى شاشـــة التلفزیــون ویحـــدث للآخـــرین فقـــط

؛ هولیـوودنتجتهـا أالأساس المنطقي لربط الهجمات في كثیر من الأحیان بأفلام الكوارث التي 

التــوهمي علــى ســبتمبر هــو أن هــذا التخییــل الأیــدیولوجي أو التّمثُّــل  ١١حــدث فــي  أي إن مــا

  .)٣(الواقع الأمریكي، وكانت تلك هي المفاجأة الكبرىإلى  الشاشة قد نزل

                                           
(1) Žižek, Slavoj: “Afterword: Lenin’s Choice”, in: idem (ed.), Vladimir Lenin, 

Revolution at the Gates: A Selection of Writings from February to October 

1917, London & New York: Verso, 2002, P. 240. 

(2) Loc. Cit. 

(3) Žižek: The Universal Exception, P. 272; Žižek: Welcome to the Desert 

of the Real, PP. 15-16.  



١١٨٩ 

 

مع الهجمـات، فبـدلاً مـن أن تُعیـد  أمریكابها كذلك ینتقد جیجیك الطریقة التي تعاملت 

وا إلیهـا أخیـرًا فـي عقـر ءالنظر في سیاستها التي قامت على أسـاس اختـراع الأعـداء الـذین جـا

عطــت لنفســها دورًا اســتثنائیًا بوصــفها أنفســها الحــامي الوحیــد لحقــوق الإنســان، و دارهــا، عَــدَّت 

إلـى  ؛ الأمـر الـذي قادهـالاحتـواء كـل تهدیـد للسـلام والحریـةرجل الشرطة العالمي الذي یسعى 

الإفــراط فــي اســتخدام القــوة القمعیــة ضــد العــراق وأفغانســتان وغیرهــا مــن دول الشــرق الأوســط 

الأمریكي نفسه هو الذي تسـبَّب فـي وقـوع هـذه السیاسي  برغم أن الواقع وأفریقیا وجنوب آسیا،

  .)١(الهجمات

غزو البلدان تحـت مظلـة حمایـة إلى  وإذا كانت الهیمنة الأیدیولوجیة قد دفعت بأمریكا

أن إلــى  الإرهــاب، فــإن جیجیــك فــي المقابــل یــذهب خطــر نفســها وحمایــة الشــعوب الأخــرى مــن

؛ لأنهـــا تعمـــل فـــي الأســـاس مـــن )حـــرب دائمـــة(حالـــة إلـــى  بحاجـــة دائمًـــاالإمبریالیـــة الأمریكیـــة 

: ومـــن خـــلال الفكـــرة المزعومـــة. منطلقـــات أیدیولوجیـــة وعســـكریة، ولیســـت اقتصـــادیة خالصـــة

  .)٢(أمریكا نفسها على أنها الحامي العالمي لجمیع الدولتقُدِّم ، »الحرب على الإرهاب«

طریقــة إدراك تحریــف ل قابلیــة أكثــر الفنــون نســتنتج مــن هــذا أن الســینما تُعَــدُّ مــن بــین

لــیس انعكاسًــا  -بصــفة عامــة -وإذا كــان الفــن. لأنهــا تُملــي علــیهم قــراءة محــددة للواقــع؛ الأفــراد

قالــب فلســفي،  مباشــرًا للواقــع أو تمــثُّلاً فَظ�ــا لــه، وإنمــا هــو فــي الأســاس صــیاغة الواقــع فنیًــا فــي

نهــا وإِنْ كانــت إ؛ حیــث الاجتمــاعي لإخضــاعفــي ا الأدوات تــأثیرًاأكثــر فــإن الســینما مــن بــین 

تلتــزم بنقــل الواقــع، فإنهــا تقــوم بإعــادة إنتاجــه وصــیاغته فــي قالــب أیــدیولوجي محــدد یســتهدف 

  .قف بعینهاتعزیز رؤى وموا

ــدیولوجیاوفــي الحقیقــة إن العلاقــة بــین  ــن والأی ، أو أثــر الأیــدیولوجیا فــي الأعمــال الف

كمـا أنـه لا . سائل الشائكة، خاصة مـع تطـور تكنولوجیـا الاتصـالالفنیة، تُمثِّل إحدى أكثر الم

یوجد اتفاق حول ما إذا كانت هـذه العلاقـة جدلیـة، أم تحریفیـة؟ إذ لا یمكـن تجاهـل التوجهـات 

السیاســیة والأیدیولوجیــة عنــد انبثــاق الأعمــال الفنیــة والأدبیــة الأخــرى، ویزیــد مــن صــعوبة هــذه 

ــل، الأمــر الــذي یجعــلالعلاقــة كــون الفــن یقــوم أساسًــا ع هنــاك مســاحة لأن  لــى عنصــر التخیُّ

وتوظفـه فــي نسـج التخیــیلات التـي تســتهدف الـتحكم فــي  ،السـلطة الحاكمــة هـذا التخیُّــل تسـتغل

  .وضبط طریقة إدراكهم للواقع في ضوء قالبها الخاص ،سلوك الأفراد

                                           
(1) Žižek: The Universal Exception, P. P. 303, 317; Žižek: Welcome to the 

Desert of the Real, P. 49. 

(2) Žižek, Slavoj: The Year of Dreaming Dangerously, London & New York: 

Verso, 2012, P. 18. 



١١٩٠ 

 

أن مفعولــه یظــل مســتمرًا إلــى  ذهبالتخییــل الأیــدیولوجي، حیــث یــإلــى  ویعــود جیجیــك

ســـینما حتـــى بعـــد وقـــوع الكارثـــة، ویضـــرب مثـــالاً علـــى ذلـــك بالربـــاط الوثیـــق الـــذي جمـــع بـــین 

 -٢٠٠١؛ حیـث قـام البنتـاجون فـي بدایـة أكتـوبر »الحـرب علـى الإرهـاب«هولیوود وبین فكرة 

، ینوالمخرجین السـینمائی بتشكیل مجموعة تضم كُتاّب السیناریوهات -أي فور وقوع الهجمات

ــل الســیناریوهات المحتملــة للهجمــات الإرهابیــة  والمتخصصــین فــي أفــلام الكــوارث، بهــدف تخیُّ

ففـي : وبالفعـل نجـح هـذا التفاعـل بـین هولیـوود والجهـاز الأیـدیولوجي للدولـة. وكیفیة مواجهتهـا

، عُقــــدت اجتماعــــات بــــین مستشــــاري البیــــت الأبــــیض وكبــــار المــــدیرین ٢٠٠١بدایــــة نــــوفمبر 

هولیوود بهدف تنسیق الجهود الحربیـة وإیجـاد الآلیـة المناسـبة التـي یمكـن سینما ي التنفیذیین ف

ــــق توصــــیل الرســــالة ل ـــي الحــــرب ضــــد الإرهــــاب عــــن طری هولیــــوود مــــن خلالهــــا أن تســــاعد فـ

جمهور هولیوود في جمیع أنحاء إلى  الأمریكیین فقط، ولكن أیضًاإلى  الأیدیولوجیة لیس فقط

  .)١(العالم

جهـاز "هولیـوود تشـتغل بـدور سـینما التأكیـد علـى أن إلـى  جیجیـك مـا دفـعهـو هذا إن 

إن التلاعـب «: ذلـكإلـى  ، ومُضـیفًا)٢(، مستعیرًا هـذا المفهـوم مـن ألتوسـیر"الدولة الأیدیولوجي

تجمـع الأیدیولوجي الذي تضطلع به هولیوود یُعمینـا عـن رؤیـة الواقـع مـن خـلال وحـدة عقدیـة 

  .)٣(»من المتعة الزائفة بنائیة التي تعمل على تولید نوعال بین شبكة معقّدة من الوسائط

 یجعله یلتقي معالأیدیولوجیا  فيالإخضاع  خاصیةإن تأكید جیجیك على واقع وفي ال

والإكراه، وتشتغل من خلال  الأیدیولوجیا ترتكز على بنى الهیمنةالذي أوضح أن » جرامشي«

 المؤسّسـات، ولهـذا تسـتخدم الطبقـة الحاكمـة كـل الأنماط القانونیة والسیاسیة والجمالیـة السـائدة

الاجتماعیــة كــأدوات للهیمنــة الأیدیولوجیــة، وإضــفاء المشــروعیة علــى الاســتغلال والقمــع الــذي 

وهـــو الأمـــر الـــذي یجعـــل مـــن هـــذه الطبقـــات أكثـــر خضـــوعًا . تمارســـه علـــى الطبقـــات الأخـــرى

  .)٤(اقتصادی�ا للطبقة المسیطرةوتبعیة 

مـن  تُعَـدُّ وتأكیـده علـى أنهـا لسـینما جیجیك للتوظیف الأیدیولوجي لكذلك فإن تحلیلات 

، یلتقي فیها مع ما قل وتمریر الرسالة الأیدیولوجیةالتي یتم من خلالها نتأثیرًا الأدوات الأكثر 

                                           
(1) Žižek: Living in the End Times, P. 227. 

(2) Žižek: Welcome to the Desert of the Real, P. 16.  

(3) Žižek: Living in the End Times, P. 227. 

(4) Schwarzmantel, John: Ideology and Politics, London: SAGE Publications 

Ltd, 2008, P. P. 11, 27. 
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مــن أن الســینما فــي ) ٢٠٠٧-١٩٢٩( (Jean Baudrillard)» جــان بودریــار«ذهــب إلیــه 

فهـي تجسـید للسـیناریو الـذي یُعَـدُّ . لا لمـدلول حقیقـي بـل لـدال آخـر) دالا� (عالمنا الـراهن تُمثِّـل 

بــل هــي  ،ولیســت الروایــة هــي الأخــرى المــدلول الحقیقــي الأخیــر. بــدوره تجســیدًا لروایــة معینــة

  .)١(لخبرات وتجارب عامة) دالّ (بالأحرى 

، ویؤكــد الذاتیــة الأیــدیولوجیا الإخضــاع والتعمیــةســمات أهــم مــن أن  هــذانســتنتج مــن 

أن الأیــدیولوجیا یســتتبِعها الإخضــاع الــذي ینــتج عنــه  (Adam Kotsko)» آدم كوتســكو«

خلق اضطرابات في الهویة، ویظل هـذا الأمـر إلى  عن المجتمع، وهو ما یؤديالفرد انفصال 

ــــا ــــى  قائمً ــــوي قــــد یُفضــــيإل ــــأ الفرصــــة لحــــراك اجتمــــاعي ق ــــورةإلــــى  حــــین تتهی ویتعــــرَّض . الث

إذا كـان النـاس ": یا عند جیجیـك بـالمعني سـالف الـذكر متسـائلاً لتصور الأیدیولوج» كوتسكو«

 "یقـــوم علـــى الغـــش والأكاذیـــب، فلمـــاذا یســـایرونه إذن؟الـــذي یعیشـــون فیـــه یعرفـــون أن النظـــام 

إذا كـان الفـرد لا یرضـى المهیمنـة تـروج لفكـرة أنـه  الأیدیولوجیا اللیبرالیـة"ویجیب عن ذلك بأن 

ویجـب احتـرام رأي الأغلبیـة؛ الأمـر الـذي  ،النظـام القـائم ، فإن المجتمـع ككـل یـدعمعن النظام

  .)٢("یجعل الفرد أسیرًا لقبضة المجتمع

 الخاصـــــیةهـــــذه  (John Schwarzmantel)» جـــــون شـــــوارزمانتل«ویوضـــــح 

، "السیاسـي"بنـى متكاملـة الجوانـب حـول طبیعـة ا الأیدیولوجیا بوصفهإلى  بالنظرللأیدیولوجیا 

مجموعـة واسـعة  -على الأقل في شكلها الخـالص -تقُدِّموالمجتمع الخیِّر؛ الأمر الذي یجعلها 

وشاملة من الرؤى الفكریة التـي تغطـي الجوانـب المهمـة لكیفیـة تنظـیم المجتمـع، والإجابـة عـن 

كال التمییــز المقبولــة وغیــر المقبولــة، تســاؤلات مــن قبیــل الــدور الــذي تضــطلع بــه الدولــة، وأشــ

  .)٣(والصورة المثالیة التي ینبغي أن تظهر علیها الدولة والمجتمع

، وكیــف أن قــیم یــة یســتهدف تعریــة التبعیــة والخضــوعمــن هنــا فــإن نقــد جیجیــك للیبرال

هــــا تخیــــیلات سیاســــیة ءشــــعارات تُخفــــي ورامجــــرّد والعدالــــة فــــي منظومتهــــا والمســــاواة الحریــــة 

للتوظیـف الأیـدیولوجي  (Paul Taylor)» بـول تـایلور«یتعـرَّض و  .)٤(واجتماعیـة واقتصـادیة

، موضــحًا أن الأفــراد فـــي العــالم المعاصــر محــاطون بهالـــة مــن الصــور الخادعـــة دون قنیــةللت

                                           
 .٢٠٨. ، ص»الأیدیولوجیا في عصر تكنولوجیا الاتصال«: أشرف/ منصور، د (١)

(2) Kotsko, Adam: Žižek and Theology, P. 28. 

(3) Schwarzmantel, John: Ideology and Politics, P. 25. 

(4) Sharpe, Matthew & Boucher, Geoff: Žižek and Politics: A Critical 

Introduction, Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 2010, P. 63. 
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حضور وجودي حقیقي، وهذه الصور لها أهمیة وفعالیَّة كبیـرة؛ حیـث تجعـل الأفـراد خاضـعین 

  .)١(ة من التخییلات التي یجدون أنفسهم مجبرین على العیش داخلهاومنغمسین في مجموع

  :المستمر" الضغط) " ٢( 

نحــــو ممارســـة مــــا یتفــــق مــــع  أن الأیــــدیولوجیا وســـیلة لــــدفع الأفــــرادهــــذه الســــمة تعنـــي 

كمــا لــو أنهــم  ونوهنــا یتصــرَّف. ، رغــم مــا قــد یوجــد مــن بــدائل أخــرى متاحــة أمــامهممنظومتهــا

  .ن غیره، رغم ما یزعمونه من حریةمجبرون على فعل هذا الشيء دو 

هـــي مـــا یســـمیه جیجیـــك الضـــغط المســـتمر، وهـــذا الطـــابع القســـري خاصـــیة هـــذه الإن 

لـیس لنـا علیـه أي معین مثل كل الإكراهات الأخرى التي تظهر عند قیامنا بفعل لأیدیولوجیا ل

یُجبرنـا فـي بعـض الأحیـان " لفعل شيء مـا"أن الضغط  إلى ولهذا یشیر جیجیك. تأثیر حقیقي

علــــى القیــــام بأفعــــال لا لشــــيء ســــوى تجنــــب الحــــدیث عنهــــا أو التفكیــــر فیهــــا؛ كــــأن تصــــرف 

الوقــوف  مبـالغ طائلـة فــي عـلاج تـداعیات مشـكلة مــا بـدلاً مـن -علـى سـبیل المثــال -الحكومـة

   .)٢(مواجهتهاأو التفكیر في كیفیة  ،على أسبابها الحقیقیة

ومعنـى . التأثیر السـحري للأیـدیولوجیاإلى  الضغط راجعة أساسًا سمةوفي الحقیقة إن 

الأیــدیولوجیا أداة لانحــراف طریقــة التفكیــر والإدراك، ویــتم هــذا عــن طریــق مــا یســمیه أن هــذا 

الـذي یُمثِّـل مجموعـة مـن المظـاهر ' Compulsion to Repeat'» التكرار القهري«جیجیـك 

التمسـك بهـا وتكرارهـا فـي كـل مـرة بـدافع إلـى  ل الواقـع، والتـي تـَدفع الأفـرادالمتشابهة التي تُشـك

وهو الأمـر الـذي مـن شـأنه أن یجعلهـم . من الإلحاح رغم ما تنطوي علیها من أضرار جسیمة

لما له من تأثیر كبیر یفوق أي تأثیر آخـر، ویـتم ذلـك عـن طریـق " الواقعي"یلهثون دائمًا وراء 

، وكذلك من خلال تقدیم العدیـد مـن المـواد "التلفاز"لرقمیة الخاصة؛ مثل الاستعانة بالمؤثرات ا

  .)٣(زخم أفلام القتل والرعبإلى  الإباحیة، وصولاً الاستهلاكیة و 

 "الشـغف بـالواقعي"یُسـمّیه جیجیـك تسـتهدف الأیـدیولوجیا تحقیـق مـا من هذا المنطلـق 

“Passion for the Real” بوصفه السـمة المركزیـة للقـرن العشـرین، خلافًـا  یُحدِّده؛ والذي

وتســتهدف . للمشــروعات والمُثــل العلیــا الیوتوبیــة والعلمیــة التــي ســادت فــي القــرن التاســع عشــر

                                           
(1) Taylor, Paul A.: Žižek and the Media, Cambridge: Polity Press, 2010, 

P.81. 

(2) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, P. 11. 

(3) Žižek: The Universal Exception, P. 269. 
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وهـذا . )١(المـأموللشيء نفسـه لتحقیـق النظـام الجدیـد تقدیم االأیدیولوجیا من خلال هذه السمة 

 ”Passion for the Semblance“ "الشـغف بالمشـابهة"و "الشـغف بـالواقعي"یعنـي أن 

  .)٢(وجهان لظاهرة واحدة

أســباب النصــب والاحتیــال مــن جانــب بعــض أن إلـى  فـي هــذا الإطــار یشــیر جیجیــكو 

 منظومـة لا تكمن في فسادهم أو طمَعهـم، بـل تكمـن بـالأحرى فـيوالرأسمالیین المستثمرین 

، والـذي یعمـل الرأسـمالي النظـامفـي الضـغط المسـتمر الـذي یُولِّـده أي العلاقات الرأسـمالیة؛ 

. في المشاركة في العملیة التنافسیة، وتوسیع دائرة المضاربات والتداول ةً كمحرك ذاتي رغب

هـو دافـع  -حتـى ولـو بطـرق غیـر مشـروعة -الاسـتمرار فـي التنـافسإلـى  ومن هنا فـإن الـدافع

وهذا الأمر . ها نهایة، وهي عملیة لیس لها بدایة ولیس لأصل في طبیعة العملیة الرأسمالیةمت

نابع من الفرضیة التي تقوم علیها الرأسمالیة والمتمثلة في أن بنیتها الفعلیة ومحركاتها الذاتیـة 

؛ لأن الاســتثمار فــي جــوهره "الطائشــة"والمضــاربات " المشــروع"تطمــس الحــدود بــین الاســتثمار 

  .)٣(تنافسیة اللامحدودةیعتمد على القدرة ال؛ لأنه محفوف بالمخاطرمَضْمونٍ و  غَیْررِهان 

 لأیـدیولوجیا مـن شـأنه أن یُحـول الإنسـانالـذي تُحدثـه اعلى صـعید آخـر فـإن الضـغط 

كائن لا یدرك طبیعة الشيء الذي یرغب فیه، وإنما یتم فـرض أحـد الخیـارات علیـه، وكمـا إلى 

لا یقتصـــر علـــى الجهـــل بموضـــوع للأیـــدیولوجیا الضـــغط المتواصـــل «یشـــیر جیجیـــك فـــإن 

. على الاستحالة الذاتیة للإجابة عن سؤال الرغبة -وعلى نحو أكثر عمقًا -الاختیار، ولكن

ل  ــإزاء تحــوُّ ــذات أو الشــخص نفســه، ونكــون ب ــا هــو ال ــون الشــيء المفقــود أساسً ــا یك وهن

ما أریـده أنـا ( ، وهذا یعني أن مسألة الرغبة"به مفعولاً "كونه إلى  "فاعلاً "كونه الإنسان من 

مـا الـذي یریـده (لیست أساسیة عند الاختیار، وإنمـا یطغـي علیهـا رغبـات الآخـرین ) كفاعل

   .)٤(»)شیاء التي یریدون مني أن أفعلها؟وما الأ الآخرون مني؟

على رغبات الفرد؛  تُركّز اللیبرالیة في نظر جیجیك الأیدیولوجیامن هذا المنطلق نجد 

فــي  أن الرأسـمالیةإلــى  ولهــذا یـذهب جیجیـك. عبـدًا لهــا، وآلـة تُحركـهبحیـث تجعلـه فــي النهایـة 

: إنهـا تواجـه الفـرد قائلـة لـه. تعمل بطریقـة سـلطویة لـم یعـرف لهـا العـالم مثـیلاً العالم المعاصر 

أخبرني من أنت؟ أي نوع من الأشیاء هي التـي تریـد أن تكـون مثلهـا؟ مـا الـذي یمكـن أن "

                                           
(1) Ibid, P. 267. 

(2) Žižek: The Parallax View, P. 191. 

(3) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, P. 36. 

(4) Ibid, PP. 63-64. 



١١٩٤ 

 

أن الإلحاح والضغط المستمر للأیدیولوجیا هي  من ذلكستنتج وی" یحقق لك إشباعًا لرغباتك؟

الاعتنـاء (رأسمالیة عصر ما بعـد الحداثـة فیمـا یتعلـق بنزوعهـا نحـو سیاسـة  تُجسِّدالسمة التي 

لكي تعزز  الأفرادتقوم مباشرة بتعبئة هذا النقص لدى  الأیدیولوجیا اللیبرالیةومن ثَمَّ ف). اتبالذ

  .)١(باستمرار، وهي عملیة استهلاكیة في المقام الأول" خلق الذات إعادة"عن طریقه عملیة 

وهـو الأمـر أسـفل، إلـى  تمارس ضغطها مـن أعلـى اللیبرالیة الأیدیولوجیا هذا یعني أن

بذلك ، و الرأسمالي محاولة إضفاء المشروعیة على نظامهاإلى  الذي یَدفعها في نهایة المطاف

  .)٢(االانفصال عنه ونحاولیخاصة عندما ى الأفراد القویة عل امارس قبضتهتظل فإنها ت

  :القدرة على الانتشار)  ٣( 

، ومـن أجـل أن تعـزز مـن قـوة انتشـارها، فإنهـا یدیولوجیا بأنها سریعة الانتشـارتتَّسم الأ

تُمثِّــل الأیــدیولوجیات الأخــرى علــى أنهــا زائفــة، أمــا هــي فتــرى فــي نفســها علــى أنهــا إلــى  تنظــر

ـــــى حـــــدّ تعبیـــــر جیجیـــــك ،الإنســـــانو  ،للكـــــونالحقیقـــــة المطلقـــــة  مـــــا یجعـــــل «: والمجتمـــــع، وعل

الأیـــدیولوجیا فعّالـــة وصـــالحة للتطبیـــق هـــو ذلـــك الأســـاس الـــذي تقـــوم علیـــه والمتمثـــل فـــي أنهـــا 

 دائمًـا الأیـدیولوجیا تظهرولهذا . )٣(»تتجاوز كل العیوب المتأصلة في الأیدیولوجیات الأخرى

؛ حیــث تظهــر وكأنهــا تُمثِّــل Non-ideological Form" صــورة غیــر أیدیولوجیــة"فــي 

  .)٤(جوهر هویتنا البشریة في مواجهة كل المنظومات الأیدیولوجیة الأخرى

ـــذا فــــإن "الأیــــدیولوجیا"د خــــارج فضــــاء یعمــــل هــــذا الوجــــو  ــــال یمكــــن اتباعــــه، ولهـ  كمث

مـن شـأنه  تنعكس في ممارسات الأفراد المختلطة بتأثیرات نابعـة مـن تـراث عمیـق الأیدیولوجیا

والكیفیــــة التــــي یتعــــاملون بهــــا مــــع الثقافــــات  ،همواقعن یــــوجههم مــــن حیــــث طریقــــة إدراكهــــم لــــأ

أنـه فــي إحـدى الحقــب المعاصـرة مــن تـاریخ الصّــین، قـام مجموعــة  ویَـذكر جیجیــك .)٥(الأخـرى

. غــرار المــدن الغربیــة الرأســمالیةمــن مُحــدِثي النعمــة ببنــاء العدیــد مــن القــرى النموذجیــة علــى 

طبــق الأصــل مــن " حقیقیــة"ســبیل المثــال، هنــاك بــالقرب مــن العاصـمة شــانغهاي نســخة  علـىو 

جلیكانیـة، ومحـلات سینسـبري ، والكنیسة الأنغیرة، بما في ذلك الشارع الرئیسبلدة إنجلیزیة ص

                                           
(1) Ibid, PP. 64-65. 

(2) Vighi, Fabio & Feldner, Heiko: Žižek’s Beyond Foucault, Basingstoke, UK: 

Palgrave Macmillan, 2007, P. 33.  

(3) Žižek: The Plague of Fantasies, P. 28. 

(4) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, P. 39. 

(5) Žižek: The Parallax View, PP. 25-26. 



١١٩٥ 

 

أما سكان هـذه المدینـة فـإنهم یعیشـون فـي عـالم مـن خیـالاتهم الأیدیولوجیـة، حیـث لا . للتسوق

  .)١(تُحیط بهم" لطبقة دنیا"وجود في الواقع 

 تــــؤثر فقــــط فــــي أن الأیــــدیولوجیا لا -علــــى مــــا فیــــه مــــن دلالــــة -یوضــــح هــــذا المثــــال

توجیــه طریقــة إدراك الأفــراد لجمیــع  بــل تــؤثر كـذلك فــي المهمـة، السیاســیةالمعتقـدات الدینیــة و 

ــدو أو التــي قــد -الأشــیاء والأمــور الأخــرى، حتــى التافهــة منهــا كالطریقــة التــي  -كــذلك تَبْ

ولوجیا أهمیـة خاصـة ومـن هـذا المنظـور تكتسـب الأیـدی. في تصـمیم منـازلهم مـثلاً  توجههم

یــــاراتهم تخااتخــــاذ كیفیــــة دراك الأفــــراد للمعتقــــدات والثقافــــات المُحیطــــة بهــــم، و بالنســــبة لإ

  .أرض الواقع علىوممارساتهم 

، ةمجــالات الحیــاة العامــة والخاصــكــل إلــى  الأیــدیولوجیا تمتــدّ  قــوةنســتنتج مــن هــذا أن 

مؤسســـات إلـــى  بدایـــة مـــن مكـــان العمـــل وانتهـــاءً بـــأحلام الیقظـــة، ومـــن المدرســـة ودُور العبـــادة

الدینیــة،  المؤسّســاتبحیــث تختــرق كــل كبیــرة؛  الانتشــارعلــى وباختصــار، إن قــدرتها . الترفیــه

الأیـدیولوجیا بأنهـا إلـى  یـكولهـذا یشـیر جیج. والاقتصادیة، والاجتماعیة، والثقافیة، والإعلامیة

 ؛ الأمــر الــذي یؤكــد أن"وهمــي"ومــا هــو  "حقیقــي"تطمــس الخــط الحاســم للفصــل بــین مــا هــو 

  .)٢(غارقون في بحر الأیدیولوجیافي العالم المعاصر الأفراد 

ــس هــذه  فــي الرأســمالیة التــي اســتطاعت أن تغــزو العــالم، كمــا فــي  الخاصــیةیمكــن تَلَمُّ

لقـد ". النموذجیـة"في الصّین الیوم، على طراز بعـض المـدن الغربیـة " مدن الاستمتاع والترفیه"

أصبح الصّـینیون یقلـدون الغـرب الرأسـمالي، وإلـى الحـد الـذي أقـرّ عنـده الشـیوعیون الصـینیون 

جــــدوى الســــلطة القمعیــــة للشــــرطة الســــریة، مــــا : بعجـــزهم وبانتصــــار خصـــمهم، متســــائلین

النسـیج  جـوهر، مقارنـة بقـوة الرأسـمالیة الجامحـة فـي اختـراق ، والحرس الأحمروالمعتقلات

   .)٣(الاجتماعي التقلیدي؟

مـــن خــلال تشــویه البــدائل الأخـــرى نفســها فــرض تســتهدف الأیـــدیولوجیا مــن هنــا فــإن 

مع نقیضها، ویتم ذلك لیس من خلال  الممكنة، أو من خلال وضع برنامجها في مقابل وحید

. الحوار وإتاحة بدائل منفتحة أمام الأفراد، وإنما عن طریق تقدیم نفسها بوصفها البدیل الوحید

ـــذي مـــن شـــأنه أن یهـــدد بقـــاء  ـــال، وهـــو الأمـــر ال أمـــا عنـــدما یكـــون الخیـــار الآخـــر قریـــب المن

استخدام الأسالیب القمعیة، إلى  ةالأیدیولوجیا المهیمنة، فعند هذه اللحظة تنزع السلطة الحاكم

                                           
(1) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, PP. 4-5. 

(2) Žižek: Living in the End Times, P. 5. 

(3) Ibid, P. 288. 
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إن مثل هذه اللحظات «: حدّ تعبیر جیجیك وهنا یصل التشخیص الأیدیولوجي لذروته، وعلى

نشـر الخـوف وإثـارة الـذعر فـي قلـوب إلـى  النظـام القـائم تـَدفع" الاختیار الحقیقـي الحـر"من 

ا قامـت الجمـاهیر الناس، واستدعاء صور من الفوضى الاجتماعیة، والفقر، والعنف، إذا مـ

  .)١(»باتخاذ الخیار الآخر

إلـــى  بقـــدرتها علـــى الانتشـــار، ولهـــذا فمـــن الطبیعـــي أن تســـتندإذن تتَّســـم الأیـــدیولوجیا 

 التغلغــلعلـى  هاسـاعدیولا شـك أن مــا . )٢(ســیاقها التـاریخي والاجتمـاعيالوقـائع المنتزعـة مـن 

» فـــابیو فیجـــي«ویؤكــد . عبـــر وســائل الإعـــلام منظومتهــاو قــدرتها اللامحـــدودة علــى نشـــر هــ

(Fabio Vighi) أن قــدرة الأیــدیولوجیا علــى التغلغــلإلــى  ، حیــث یــذهبعلــى هــذه الخاصــیة 

، والتـــي تعمــل مـــن خــلال وظیفتهـــا التبریریــة، تتجسَّـــد فــي الأمـــر القهــري المســـتمر بــین الأفــراد

، خاصـة وأن النـوع مـن المتـعة هـذا ، ومـن الصـعوبة مقاومـفـي نـوع مـن المتـع الزائفـة همبإغراق

  .)٣(نفسها دائمًا في صورة لاأیدیولوجیة تقُدِّمالأیدیولوجیا 

، فـــإن التســـاؤل الـــذي هـــذه الخصـــائص الـــثلاث الســـالفةب تتَّســـموإذا كانـــت الأیـــدیولوجیا 

 المسـتویینالتـي تشـتغل الأیـدیولوجیا مـن خلالهـا علـى حوریـة مـا الوظیفـة الم :یطرح نفسه

  النظري والعملي؟

  :التبریریة للأیدیولوجیا الوظیفة) ج ( 

 مشـــروعیةإقـــرار تمثـــل فـــي تالوظیفـــة الأساســـیة للأیـــدیولوجیا، ســـنجدها إلـــى  إذا نظرنـــا

بـین مـن تمریره بوصفه الأفضـل من ناحیة أخرى حتى لو كان مریرًا من ناحیة، و لواقع القائم ا

بعبـارة و . آخـر واقـعالأقـل سـوءًا مـن أي ، أو حتـى علـى أنـه الممكنـة الاجتماعیـة العـوالمجمیع 

، حتـى لـو كـان الوضـع النـاجم عـن "للتبریـر"أخرى تعمل الأیدیولوجیا في كل الأحیان كوسـیلة 

ممتزجة بتوقعات یوتوبیة التسویات نوعًا من الها التبریریة ل الآلیةتتضمن تطبیقها سیئًا، ولهذا 

مـا یكفـي مـن الأمـن والاسـتقرار الاجتمـاعي لقبـول الفرضـیات  الأفرادتُعطى لكي  دائمًاتناضل 

  .)٤(نبني علیهاتالتي 

                                           
(1) Žižek: The Year of Dreaming Dangerously, P. 14. 

(2) Seliger, Martin: The Marxist Conception of Ideology: A Critical Essay, 

Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1977, P. 165. 

(3) Vighi, Fabio: On Žižek’s Dialectics: Surplus, Subtraction, Sublimation, 

London & New York: Continuum, 2010, P. 15.  

(4) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, P. 26. 
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فـي أفضـل صـورة فرضـیاتها  تقـدیمفـي  تتمثـلالأولـى للأیـدیولوجیا المَهَمّة إن من هنا ف

فــي  تعمــل الأیـدیولوجیالهـذا و  .ممكنـة وكأنهـا الصــیغة النموذجیـة مــن بـین كــل الصـیغ الأخــرى

أبدع لیس بالإمكان «: مفادهوالذي  كثیرًا ما نستخدمه في حیاتنا الیومیة الذي مَثَلمن ال إطار

 ولهـذا یشـیر جیجیـك !مما هو قائمأي نموذج آخر تقدیم أفضل  في مقدورلیس ف. »!مما كان

نادرًا ما یتم وصف الأیدیولوجیا بتعبیرات واضحة، سوى أنه یتم تقدیمها للـدفاع عـن «أنه إلى 

الأمثــل  التجســیدعلیــه بوصــفه  المشــروعیةد لــه مــن جانــب، وإضــفاء النظــام القــائم ضــد أي نقــ

  .)١(»لطبیعة البشریة من جانب آخرل

فـي تقـدیم أسـاس راسـخ یشـمل  تتمثـللأیـدیولوجیا ا وظیفـةأن إلـى  جیجیكیذهب كذلك 

مــــن ناحیــــة  اعناصــــرها مــــن ناحیــــة، وتقییــــد هــــذه العناصــــر بأدوارهــــا الاجتماعیــــة التــــي تؤدیهــــ

؛ "الواقـع"إقـرارهم بمشـروعیة  تـأمینو ، الأفـرادالوحدة بـین تعزیز  تستهدف هانجدهنا و  .)٢(أخرى

إذا اســـتعرنا عنـــوان أطروحـــة  ؛”Voluntary Servitude“" العبودیـــة الطوعیـــة"أي تـــأمین 

نا السـلبي إن تماسّـ: "التـي یقـول فیهـا، (Étienne de La Boétie)» بویتیـهدي لا إیتیـان«

لأنهـا قویـة فـي حـد  ،هـامن نخـاف وأ ،السـلطة طیـعلا نُ ننا لأ یُشكِّلها؛ مع السلطة هو الذي 

أو نتعامـل معهـا  ،السلطة قویة لأننـا ننظـر إلیهـا علـى هـذا النحـو تَبْدوعلى العكس  ،ذاتها

  .)٣("بوصفها كذلك

اجتمــاعي فــي المقــام الأول؛ حیــث تــؤدي مهمــة أن  بعاذات طــ وظیفــة الأیــدیولوجیاإن 

، فـإن الأكمـل النحـولكـي تـُؤدي الأیـدیولوجیا وظیفتهـا علـى و . بشكل آلـيلوحدهم  الأفرادیعمل 

ولهـذا . واقعهـمإلـى  مـن خلالهـاالأفـراد نظـر ی توصـیفات للطریقـة التـي تكونأحكامها یجب أن 

ــل فـــيوظیفـــة جیجیـــك أن أفضـــل تعبیـــر عـــن  یـــرى ـــم تســـتطع تغییـــر ": الأیـــدیولوجیا یتمثـ إذا ل

الأساســـیة الكامنـــة فـــي  المعطیـــاتمنظومـــة القواعـــد الأیدیولوجیـــة الصـــریحة، فیمكنـــك تغییـــر 

  .)٤("وأحكامها غیر المكتوبة التي تحدد آلیة العمل السیاسي البذیئة وأعرافهاقواعدها 

، یـــةالحیاد تــَـدَّعِيومتهـــا ظمن إن، فـــللواقـــعحرفیًـــا انعكاسًـــا تُعَـــدُّ  وإذا كانـــت الأیـــدیولوجیا

یــة منقوشــة فــي وبالتــالي هنــاك ازدواج. الأخــرى تالأیــدیولوجیاوتضــع نفســها فــي تعــارض مــع 

                                           
(1) Ibid, P. 27. 

(2) Žižek, Slavoj: In Defense of Lost Causes, London & New York: Verso, 

2008, P. 203. 

(3) Ibid, P. 372; Žižek: Living in the End Times, P. 399. 

(4) Žižek: Welcome to the Desert of the Real, P. 32.  
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ا تخوفًـــا ذاتیًـــا بوصـــفه" المجـــرّدةالأیـــدیولوجیا ) "١: (وهـــو مـــا یتمثـــل فـــي، مفهـــوم الأیـــدیولوجیا

ا علـى التـي یـتم تطبیقهـ "اللاقیمیـة"المعرفـة المحایـدة ) ٢( .عفوی�ا للأفـراد مـن جمیـع تحیـزاتهم

مـن  تتشـكَّلالأیـدیولوجیا لا هنـا فـإن مـن و . )١(المجتمع لتنمیته عن طریـق التخطـیط المسـتقبلي

ــد، بــل هــي المجــرّدةالفرضــیات خــلال   الــذي یجعلهــاالیومیــة الحیــاة  لواقــعالنســیج الفعلــي  تُجسِّ

  .)٢("صالحة للعیش" دائمًا

الأفراد من درك الطریقة التي یجیجیك تعني أساسًا ونظرًا لأن الأیدیولوجیا في تصور 

ن؛ حیــث أقـدم عصــور التـاریخ المُـدَوَّ إلـى  الأیــدیولوجیایَـرُدّ نجـده  لــذاه، ونـلتمثّ هـم ویواقعخلالهـا 

یُعَـــدُّوا مـــن ) م. ق ٤٧٩-٥٥١حـــوالي  :أتبـــاع كونفوشـــیوس( أن الكونفوشیوســـیینإلـــى  یـــذهب

فـي الفتـرة مـا  "لـدویلات المتنـاحرةا"أوائل الذین روجوا للكلمة، وذلك عندما مرت الصّین بأزمـة 

أن السبب الأساسي لهذا الاضمحلال یتمثل وا ، فعندها رأم. ق ٢٢١عام إلى  ٤٧٥بین عام 

وبهذا المعنى لم . ، وضیاع الأخلاقیات والعادات القدیمةعدم تمسك الأمة بالتقالید الثقافیةفي 

البحــث فــي  فمــا كــان یشــغله لــیس: ایكــن كونفوشــیوس فیلســوفًا بقــدر مــا كــان مُنظِّــرًا أیــدیولوجیً 

د في ظله أن یعیشوا حیـاة ، وإنما بناء نظام اجتماعي متناغم یمكن للأفراالحقائق المیتافیزیقیة

ومن هذا المنظـور . ، في مواجهة التدهور الحضاري للمجتمع الصّیني في ذلك الوقتأخلاقیة

ذي یتــألف مــن الســلطة یولوجیا، والــیُعَــدُّ أول مــن حــدَّد بوضــوح مــا نســمیه المشــهد الأولــيّ للأیــد

  . )٣(والتقالید الأساسیة النافعة للأفكار الموروثةالقویة 

ت وإِنْ كانـــ، حتـــى علـــى القـــرن التاســـع عشـــر ســـابق الأیـــدیولوجیامفهـــوم مـــن هنـــا فـــإن 

دیـدًا تح(وتطـوَّرت فـي ظـل ظـروف معینـة وسـیاقات محـددة  ،النظریة نفسها حدیثة العهد نسبیًا

فلیســـت التصـــورات الأیدیولوجیـــة ســـوى ذلـــك الأفـــق الـــذهني ). الفلســـفة الماركســـیةمـــع ظهـــور 

  .لذي یُدرك الإنسان من خلاله واقعه ویتعامل معه وینخرط فیهاد المحدَّ 

 الاعتقاد بقدم الأیدیولوجیا إنما یتلاقى مع اعتقاد ماركسإلى  ولاشك أن نزوع جیجیك

تاریخًـا خاصًـا، ولـیس لهـا أي تطـور محـدد؛ لأنهـا  ملِّكبأن الأیدیولوجیا في جمیع صورها لا ت

تَتبَع البشر الذین یُبدعونها في سیاقٍ من إنتاجهم المادي وعلاقاتهم الاجتماعیـة، أي أنهـم هـم 

ومـن هنـا لـیس . الذین یحولون فكرهم ومنتجات فكرهم على السواء مع هذا الواقع الخاص بهم

  .)٤(الوعي یُحدِّدهو الذي الواقعي ، بل العكس، الوجود الوجود یُحدِّدالوعي هو الذي 

                                           
(1) Žižek: Living in the End Times, P. 42. 

(2) Ibid, P. 3. 

(3) Ibid, P. 11. 

  . ٣١. ، صالأیدیولوجیا الألمانیة: نجلزإ ماركس، و  (٤)
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كذلك فإن نقطة انطلاق جیجیك بالنسبة لنشأة الأیدیولوجیا تتماهي مـع نقطـة انطـلاق 

 الاجتمـاعي واقـعالأن الفكر انعكـاسٌ لمـا یتصـوره البشـر أنفسـهم عـن إلى  ماركس، الذي ذهب

لا ینبغـي أن تـتم وفـق مـا یقولـه البشـر،  لواقـعاالمادي، ومن ثَمُّ فـإن نقطـة انطلاقنـا فـي دراسـة 

أو یتوهمونــه ویتصــورونه، ولا مــن تصــورات الآخــرین وأفكــارهم عنــه، بــل ینبغــي أن نبــدأ مــن 

فإن أي محاولة لفهم تطور الانعكاسـات والأصـداء  وبالتالي. حیاتهم المادیة ونشاطهم الواقعي

قًا من تطـورهم الـواقعي أیضًـا، مثلمـا أن الأیدیولوجیة لهذا التطور الحیاتي ینبغي أن تتم انطلا

 الاجتماعیــةالأفكــار والتخیــیلات الأیدیولوجیــة انعكاســات ناتجــة بالضــرورة عــن تطــور حیــاتهم 

  .)١(التي تعتمد على قواعد مادیة في الأساس

ــد أرجــــع الأیــــدیولوجیا  وهیكــــل الإنتــــاجالمــــادي النشــــاط إلــــى  لكــــن إذا كــــان مــــاركس قــ

وبالتقابـل مـع هـذه  .احتً ب الیست مصدرها مادیً عند جیجیك  ذاته، فإن الأیدیولوجیا الاقتصادي

النظـــرة الماركســـیة ذات النزعـــة المادیـــة، أكـــد جیجیـــك علـــى ضـــرورة الكشـــف عـــن الأیـــدیولوجیا 

 المختبئــة فــي میــدان التقالیــد والمعتقــدات والأفكــار الموروثــة، وذلــك عــن طریــق تعریــة قناعــات

ــــة التــــي تمــــت تعبئــــتوالاقتصــــادیةة، الاجتماعیــــالأفــــراد  الجهــــاز  فیهــــا مــــن خــــلال هم، والثقافی

لا تنفصل عن الواقع بمعناه العـام والشـامل، بـل  فإن الأیدیولوجیا ثَمَّ  ومن. الأیدیولوجي للدولة

إن الأیــدیولوجیا هــي أيّ «: قولــه ، وعلــى حــدّ لهــذا الواقــع ذاتــهالأفــراد  إدراكل و أصــإلــى  تمتــدّ 

تجاهـل أیضًـا الأصـول ی، بـل مُشَـوَّهغیـر ال" الموضـوعي"تجاهل فقـط الواقـع لا ی ب فكرياخط

  .)٢(»ذاته للواقعوالعلل الحقیقیة لهذا التشویه 

صــل بــین الأســباب الحقیقیــة للصــراع الفاتطمــس الخــط  الأیــدیولوجیا بهــذا المعنــىإن 

ن الأیـدیولوجیا أإلـى  ولهـذا السـبب یـذهب جیجیـك. والأسـباب الوهمیـة أو المختلقـة الاجتمـاعي

 ،ة القائمـــةالمؤسّســـات الاقتصـــادیة والعســـكری بشـــخص معـــیّن بقـــدر مـــا تـــرتبط ببنیـــةلا تـــرتبط 

مجرّد إلى  الأیدیولوجیا، فإن اختزال وبالتالي. وإعادة هیكلتها وفق خطة مرسومة ومحددة سلفًا

طــابع ، لا یمكــن أن یكشــف عــن )كــالزعیم أو الــرئیس(التلاعــب الخــداعي لسیاســة فــرد بعینــه 

 ، والــــذي تعمــــل كــــلالأیــــدیولوجیابــــه  تتمیَّــــزالــــذي  (Depsychologization) "اللاشخصــــنة"

  .)٣(إلیه استنادًا الأیدیولوجیةوالصروح  بناءاتال

                                           
  .٣١-٣٠. السابق، ص صالمصد  (١)

(2) Žižek: The Year of Dreaming Dangerously, P. 3. 

(3) Žižek, Slavoj: The Metastases of Enjoyment: Six Essays on Woman and 

Causality, London & New York: Verso, 1994, P. 19. 
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القائد أو الزعیم السیاسي النواة التي تخرج منها الأیـدیولوجیا،  یُمثِّلعلى هذا النحو لا 

مسـتعیرًا  -(The Big Other)" الآخـر الكبیـر"خـادم لمـا یسـمیه جیجیـك مجـرّد بل هـو نفسـه 

دعي الخاضـــعین لكـــي نـــه أن یســـتمكِّ فهـــو یتحـــدث نیابـــة عنـــه، ویُ  -هـــذا المصـــطلح مـــن لاكـــان

علــى تقویــة الصــراع  -بطریقــة عكســیة -فإنــه یعمــل "الآخــر الكبیــر"أمــا هــذا . یمتثلــوا للنظــام

في حد ذاته، وإنما في هذا الاجتماعي في وجود الصراع  وهنا لا تتمثل المشكلة. ولیس إزالته

  :كما یقول جیجیكو ، أو الزائد العنصر المُضاف

، فلـن تكـون )ضـافدون هـذا العنصـر المُ (ن ین متناحرتیكن هناك سوى طبقتتلو لم «

فالطبقتـان تُكمـل : اجتمـاعي حقیقـي، بـل علـى العكـس، سـنكون أمـام سـلام هناك عـداوة طبقیـة

وبالتــالي، فــإن المشــكلة تكمــن فــي أن هــذا العنصــر . تنــاغمإحــداها الأخــرى فــي نظــام كلــي م

ــزیح المُضــاف  . یعمــل كقــوة كبــرى دافعــة لاســتمرارهالاجتمــاعي، و الصــراع " نقــاء"یطمــس أو یُ

ــمَّ  فــإن نقــاد الماركســیة الــذین یؤكــدون أنــه لا توجــد أبــدًا طبقتــان تتصــارعان فــي الحیــاة  ومــن ثَ

ـــه لا توجـــد: الاجتماعیـــة إنمـــا یجـــانبهم الصـــواب حـــول هـــذه النقطـــة ـــى وجـــه  -فنظـــراً لأن عل

  .)١(»بینهما سیظل قائمًاالاجتماعي طبقتان متصارعتان فقط، فإن الصراع  -التحدید

همـوم ب دائمًـا تـرتبطبـل هـي ، دیولوجیا مفارقة للواقعأی لیست هناكنستنتج من هذا أنه 

 :علـى هـذا المعنـى بقولـه جیجیـك قـد أكـدو . عملیًـا، وإلا فلـن تكـون صـالحة الأفراد وطموحاتهم

، فإنهــا تتكــون "مســتوى الصــفر"إذا كانـت هنــاك خبــرة أیدیولوجیــة فــي أنقــى صــورها، أي عنــد «

فیهــا موقفًـــا مــن الســخریة، فنهـــزأ مــن الحماقــات التـــي نحــن جـــاهزون  تبنَّــىفــي اللحظــة التـــي نَ 

وتُحكِّـم ، للاعتقاد بها، ومن ثَمَّ نصـبح فـي مثـل هـذه اللحظـة موضـوعات خالصـة للأیـدیولوجیا

  .)٢(»قبضتها علینا الأیدیولوجیا

ـــالواقع، و وفـــي الحقیقـــة إن  إن «: جیجیـــك ضـــیفلـــذلك یكـــل الأیـــدیولوجیات مرتبطـــة ب

اعتنــاق مجموعـة مــن الأفكـار المنفصــلة عــن مجــرّد علـى  نصــبّ تأعلـى صــور الأیـدیولوجیا لا 

الواقـــع علـــى وجـــه التحدیـــد علـــى تعزیـــز  تنصـــبّ  هـــاوعلاقـــاتهم الاجتماعیـــة، ولكنفـــراد واقـــع الأ

   .)٣(»همومهم وتطلعاتهمالأفراد و  في حیاةالمهیمن، والانخراط 

                                           
(1) Žižek: The Year of Dreaming Dangerously, PP. 23-24. 

(2) Žižek: Living in the End Times, P. 3. 

(3) Žižek: In Defense of Lost Causes, P. 301. 
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 لتطـور، ومن ثَمَّ فهـي مضـادة لالقائمتستهدف الأیدیولوجیا الإبقاء على الوضع وهكذا 

إظهـــار قــدرة الطبقـــة الحاكمـــة علــى جعـــل قیمهـــا  تســتهدف فإنهـــا مـــن ناحیــة أخـــرىو . والتغییــر

  .)١(وثقافتها ومصالحها مهمة وحیویة من أجل تدعیم وترسیخ مكانتها الاجتماعیة

أن وظیفــة إلــى  الــذي ذهــب ،مــع ألتوســیرفــي ذلــك یلتقــي ومــن الملاحــظ أن جیجیــك 

وقـــــد میّـــــز ألتوســـــیر بـــــین معنـــــین . التماســـــك الاجتمـــــاعيالأیـــــدیولوجیا واحـــــدة، وهـــــي تعزیـــــز 

، الأفرادالانسجام بین و وسیلة للتلاحم ك الأیدیولوجیاإلى  ویشیرالمعنى الإیجابي : للأیدیولوجیا

أو (المنظــــور فــــإن بنیــــة الأیــــدیولوجیا ومــــن هــــذا . الاجتمــــاعي وبیــــنهم وبــــین شــــروط وجــــودهم

أمـــا المعنـــى . عبـــر العصـــوروكـــذلك وظیفتهـــا واحـــدة وثابتـــة  ،واحـــدة) الـــذي یحركهـــا الأســـاس

تُعَـــدُّ  هـــاومـــن هــذا المنظـــور فإن. الواقـــعتحریــف لوســـیلة  الأیـــدیولوجیا كــونإلـــى  یشـــیرفالســلبي 

علـى  أسطورة،، وبالتالي فإنها تمثل ظروف عیشهموبین الأفراد للعلاقات الخیالیة بین " تمثُّلاً "

لا "، ومعنـى هـذا أنهـا یجب الاقتـداء بـه "كمثال"ها كحقیقة، وإنما ونعیشیلا الأفراد  افتراض أن

ــــيجــــوهر تتوافــــق مــــع  ــــة،  یظهــــر، كمــــا "الواقــــع الحقیق ــــدیولوجیات الدینیــــة، والأخلاقی فــــي الأی

  .)٢(یاسیةوالقانونیة، والس

التبریریــة جیجیــك فــي قولــه بالوظیفــة الاجتماعیــة فــي مــن هنــا یتضــح تــأثیر ألتوســیر 

عـــــن العلــــم مـــــن حیـــــث إن وظیفتهـــــا  تتمیَّـــــزلألتوســـــیر، إن الأیــــدیولوجیا للأیــــدیولوجیا، ووفقًـــــا 

الأیدیولوجیا مكون ف. )المعرفیة(من حیث الأهمیة، وظیفتها النظریة ، تفوقالعملیة المجتمعیة 

المجتمعــات لا تســـتطیع البقـــاء دون هـــذه التشـــكیلات ن إالمجتمعـــات؛ حیـــث عضــوي فـــي كـــل 

، وباختصــــار دون هــــذه )علــــى اخــــتلاف مســــتویاتها( تالتمــــثُّلاالمحــــددة، وهــــذه الأنســــاق مــــن 

العنصــــر الحقیقــــي  -أي الأیــــدیولوجیات -الأیــــدیولوجیات التــــي تفرزهــــا المجتمعــــات بوصــــفها

  .)٣(ومتنفسها الداخلي لحیاتها التاریخیةالفَضَاء المناسب اللذَینِ لا غنى عنهما و 

تعمــل علــى مســتوى الممارســة المادیــة، الأیــدیولوجیا  أنإلــى  كلــه نخلــص ممــا ســبق

النظـام اللامرئـي الـذي یحـافظ علـى حریتنـا الظـاهرة وممارسـاتنا الواقعیـة؛ الأمـر تُمثِّـل  وهي

                                           
(1) Bjerre, Henrik J. and Laustsen, Carsten B.: The Subject of Politics: 

Slavoj Žižek’s Political Philosophy, Penrith: Humanities-Ebooks, 2010, 

P. 25. 

(2) Althusser, Louis: “Ideology and Ideological State Apparatuses”, in: idem, 

Lenin and Philosophy and Other Essays, trans.: Ben Brewster, London & 

New York: Monthly Review Press, 1971, PP. 161-162. 

(3) Althusser, Louis: For Marx, PP. 231-232. 
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 وتتمثل أخطر صور الأیدیولوجیا عندما. الذي یجعل هدفها النهائي هو حجب حقیقة الواقع

؛ لأننا عندئـذ عالمًا مثالیًا خاصًا تُجسِّدالتي " أحلامنا"إلى  نتوهم أننا هربنا من الأیدیولوجیا

 داخــــل"أي أننــــا نكــــون واقعــــین (نظــــل نــــدور فــــي فلــــك الأیــــدیولوجیا وتأثیرهــــا الســــحري 

م تُحكـالأیـدیولوجیا تمثـل فـي أن ، وهـذه هـي المأسـاة التـي ت")خارجهـا"، ولیس "الأیدیولوجیا

داخــل قفــص  ،للواقــعنــا إدراك وطریقــةنا، ومجمــل نشــاطنا الحیــاتي، ســاتى ممار علــ قبضــتها

  .لى طریقتها الخاصةنا عحدیدي لتحرك

هم عن خروجالأفراد لضمان عدم تهیمن على قوة  تُمثِّل ومن الملاحظ أن الأیدیولوجیا

عـــن هـــذا المعنـــى  (Thomas Rickert) »ریكِـــرت تومـــاس«، ویُعبِّـــر معطیاتهـــا الأساســـیة

 بـلدها الخـارجي فقـط، الأیدیولوجیا فـي ضـوء تجسُّـإلى  لا ینظر جیجیك«: للأیدیولوجیا بقوله

بـــین هـــذه المظــاهر الخارجیـــة والعملیـــة المســتمرة لإدمـــاج الأفـــراد  العلاقــاتإلـــى  بـــالنظرأیضًــا 

هــو تــاریخي  یجمــع بــین مــاعبــارة عــن خلــیط جــدلي  هــار؛ الأمــر الــذي یجعلداخــل هــذه المظــاه

غیــر ومــا هــو عقلانــي بــین مــا هــو خــارجي، ومــا هــو داخلــي بــین مــا هــو لاتــاریخي، ومــا هــو 

  .)١(»عقلاني

، أو تخییــل مــن نــوع مادیــة جیجیــك أن الأیــدیولوجیا ممارســةدارســي ویؤكــد العدیــد مــن 

لنـاتج الفعلـي طریقـة إدراكنـا ل تُجسِّدأنها إلى  (Robert Pfaller) »بفالرروبرت «فیذهب  ؛ما

عیــة لأنهــا تكمــن أساسًــا فــي ممارســة اجتما هــاأنإلــى  یــذهبوفــي موضــع آخــر  .)٢(للواقــع ذاتــه

، فإنها یمكن أن تتعایش مع التشكیلات النظریة ا أن الأیدیولوجیا ذات طابع عملي، وبمالفعل

  .)٣(الأخرى المختلفة عنها تمامًا

أراد توســیع مفهــوم الأیــدیولوجیا، ولكــن أن جیجیــك إلــى  »مــاثیو شــارب«یــذهب كــذلك 

وقد حاول توسیع مجال المصطلح لكـي . بطریقة لا تجعله یدخل في نطاق المقولات الشمولیة

جت لما أسمته وَّ یواجه التیارات اللیبرالیة في عصر ما بعد الحداثة والتي انتقدت المصطلح ور 

الممارســات الیومیــة  جــوهر ؛ فكانــت الأیــدیولوجیا عنــده مقولــة تكشــف عــن"نهایــة الأیــدیولوجیا"

                                           
(1) Rickert, Thomas: Acts of Enjoyment: Rhetoric, Žižek and the Return of 

the Subject, New York: University of Pittsburgh Press, 2007, P. 105. 

(2) Pfaller, Robert: “Where is Your Hamster? The Concept of Ideology in 

Žižek’s Cultural Theory”, in: G. Boucher, J. Glynos, and M. Sharpe 

(eds.), Traversing the Fantasy: Critical Responses to Slavoj Žižek, London: 

Ashgate, 2005, P. 107. 

(3) Ibid, P. 112. 
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لــــم یضــــع حــــدًا لنطــــاق  والمأخــــذ الأساســــي علیــــه هــــو أنــــه. تیــــة التــــي یقــــوم بهــــا الأفــــرادوالحیا

  .)١(حیث لا یكون المفهوم مجرّد مقولة وصفیة خالصةب ،الأیدیولوجیا

یُعَدُّ النواة القویة الذي " الواقعي"من الملاحظ أن أساس الأیدیولوجیا عند جیجیك هو و 

فـي هـذه ) مُشَـوَّهحتـى فـي شـكله ال(لكنـه لا یمكـن إدراكـه معینة،  تخییلاتإنتاج إلى  تَدفعالتي 

یتمثــل فــي حــول الأیــدیولوجیا مــا یجمــع نقاشــات جیجیــك المختلفــة مــن هنــا فــإن و  .التخیــیلات

» سـین شـیهان« یؤكـدو  .)٢(ننخـرط فیـهوهو الشـيء الـذي " الواقعي"لما یسمیه لاكان مُساءَلته 

(Seán Sheehan) الــذي یُســتخدم كعنصــر "يالــواقع"علــى  أساسًــاتُركّــز الأیــدیولوجیا  أن ،

في شيء، وإنمـا یعمـل لسـد الفجـوة " الواقع" یُمثِّل، ومقاومة أي بناء معاكس له، وهو لا للتقیید

  .)٣(من ناحیة أخرى "مُتخیَّللا"و ،من ناحیة" الواقع"بین 

أن الأیـدیولوجیا عنـد جیجیـك  (Marcus Pound)» ونـدامـاركوس بَ «یوضـح كـذلك 

مجـرّد لیست  هاأنإلى  ، وهو في ذلك متأثر بألتوسیر، الذي ذهبالمادیة ناد في ممارساتتتجسَّ 

إلـــى  ، ولكنهـــا تشـــیر أساسًـــامعینـــةلكســـب امتیـــازات توظفهـــا الطبقـــة الحاكمـــة كذبـــة أو خدعـــة 

مثـــل والتربویـــة  الاجتماعیـــة المؤسّســـاتفـــي  وتـــوجیههم الأفـــرادالطریقـــة التـــي یـــتم بهـــا إدمـــاج 

  .)٤(الدینیة المؤسّساتفي ، و والمدرسةالأسرة، 

، ألتوســیرومفهــوم  صــلات واضـحة بــین مفهـوم جیجیــك للأیـدیولوجیا ثَمَّـةلنــا أن  یتبـیَّن

عـن  ن نظریـة ألتوسـیرإ: علـى ذلـك بقولـه (Michael Moriarty) »مایكـل موریـارتي«ویؤكد 

 »هنریـك بجیــر«مـن كـلٌّ كمـا یـذهب  .)٥(جیجیــك تحلـیلاتفـي تحتـلّ مكانـة كبیـرة الأیـدیولوجیا 

(Henrik Bjerre) كارسـتن لاوستسـن«و« (Carsten Laustsen)  أن جیجیـك صـاغ إلـى

 منهمــالِكــلٍّ بالنســبة فالأیــدیولوجیا تُمثِّــل ألتوســیر؛ نظریــة فــي ضــوء مــن للأیــدیولوجیا مفهومــه 

                                           
(1) Sharpe, Matthew: Slavoj Žižek: A Little Piece of the Real, London: 

Ashgate, 2004, P. 30. 

(2) Kay, Sarah: Žižek: A Critical Introduction, Cambridge: Polity Press, 2003, 

P. 3. 

(3) Sheehan, Seán  : Žižek: A Guide for the Perplexed, London: Continuum, 

2012, P. 27. 

(4) Pound, Marcus: Slavoj Žižek: A (Very) Critical Introduction, Grand 

Rapids: W. B. Eerdmans Publishing Co., 2008, P. 55. 

(5) Moriarty, Michael: “Žižek, Religion and Ideology”, Paragraph, Vol. 24, No. 

2, (July 2001), P. 125. 
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علاقـات ، كما أنها لا تعمل على تشویه الواقع بقدر ما تعمل على خلق مقومًا في كل مجتمع

  .)١(خیالیة بین الأفراد وبین شروط وجودهم الاجتماعي

ــــدیولوجیا تعمــــل عــــن طریــــق فــــي مــــع ألتوســــیر لتقــــي یلكــــن إذا كــــان جیجیــــك  أن الأی

یحــاول أن النظریــة، فإنــه مــن الناحیــة الأخــرى الممارســة والفعــل أكثــر مــن عملهــا عــن طریــق 

فــإذا كــان ألتوســیر محقًــا فــي تركیــزه علــى  .طابعًــا أكثــر رادیكالیــةألتوســیر  نظریــةى یُضــفي علــ

". الأفكـار الزائفـة"و" الأیـدیولوجیا"بـین  فـي النهایـة أنـه سـاوىإلا ، الأیـدیولوجیلالعملیة  الوظیفة

لا یتعـدى كونـه خروجًـا أما بالنسبة لجیجیك، فـإن وضـع الأیـدیولوجیا كمـرادف لغیـاب المعرفـة 

الأفــراد، ولــیس عنــد " ممارســة"أي عنــد مســتوى ، والتشــویه الكــامن فــي الواقــع ذاتــه؛ عــن الــوهم

  .)٢(نهو عتقدأو ما ی "ما یؤمنون به"مستوى 

ألتوسـیر بـین الأیـدیولوجیا مـن حیـث مسـاواة  ؛الاثنـیناختلاف أساسي بـین  ثَمَّةفكذلك 

فـي كـل زمـان ومكـان،  -بدرجـة أو بـأخرى -خاضعون البشرأن  والخضوع، أما جیجیك فیرى

على نحو  خاضعةكائنات إلى  الأفرادل تحو على كیفیة  ینصبّ تركیزنا یجب أن  ومن ثَمَّ فإن

الخضوع سمة ملازمة في كل اجتماع إنساني، أما الأیدیولوجیا فإنهـا  ، إنوبعبارة أخرى. كلي

ـــ ـــة عل ـــ ،البشـــر ىتمـــارس قبضـــتها الحدیدی ـــام؛ ث بحی ـــى نحـــو ت ـــابعین عل  لا وبحیـــثتجعلهـــم ت

هــذا  (Sean Homer) »ســین هــومر«ویوضــح . لهــمي حددتــه یخرجــون عــن الإطــار الــذ

   :الاختلاف بقوله

فــي ظــل  كائنــات خاضــعةإلــى  مســألة تحــول الأفــرادز علــى إذا كــان ألتوســیر قــد ركّــ«

خاضعین، وإنما هم إلى  یعتقد أن الأفراد یتحولونلا ، فإن جیجیك في مقابل ذلك الأیدیولوجیا

، ومن ثَمَّ فإن ووعیهم وعدم وعیهم ،بین مستویات إدراكهم دائمًا ، ومنقسمونبالفعل خاضعون

ــــي كیــــف یمكــــن للأفــــراد تتمثــــلالمشــــكلة  ــــا وبالفعــــلك -ف ــــر  أن یصــــبحوا -خاضــــعین دائمً أكث

  .)٣(»الأیدیولوجیا وهیمنتها وجودفي ظل  ،فئات خاصة من البشر الخاضعین خضوعًا، أو

-١٩٢٦( »فوكــومیشــیل «ف علــى طرفــي نقــیض مــع جیجیــك یقــومــن الملاحــظ أن 

ــــدیولوجی وصــــف، الــــذي رفــــض )١٩٨٤ ــــال االأی یصــــعب المصــــطلح خطــــأ، ورأى أن زیف والب

                                           
(1) Bjerre and Laustsen: The Subject of Politics: Slavoj Žižek’s Political 

Philosophy, P. 42. 

(2) Kotsko, Adam: Žižek and Theology, PP. 26-27. 

(3) Homer, Sean: Slavoj Žižek and Radical Politics, New York: Routledge, 

2016, P. 15. 
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ـــةیفتـــرض أن  ه؛ لأنـــاســـتخدامه وتقـــف الأیـــدیولوجیا فـــي  ،للواقـــع ةحقیقـــة موضـــوعیة مطابقـــ ثَمَّ

الذاتیــة رؤى والتصــورات الــإلــى  إلالأن المصــطلح لا یشــیر كــذلك تعــارض مــع هــذه الحقیقــة، و 

   .)١(من منطلق شخصي الواقعالتي تحكم على 

                                           
(1) Sharpe, Matthew: Slavoj Žižek: A Little Piece of the Real, P. 28. 
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  .اتطلباتھالأیدیولوجیا وم آلیات: الثانيالمحور 

السـیطرة لهـا یتسـنَّى الأیـدیولوجیا بمعناهـا السـالف الـذكر بضـع متطلبـات حتـى  تطلّبت

عـلاج الأزمـة " فـيیتمثـل الثـاني ، و "خییلالتّ " :المتطلبـاتأول هذه  .هملواقع الأفرادإدراك  على

الأنســــنة " أمــــا الرابــــع فهــــو، تحویــــل الانتبــــاه" حــــولیــــدور الثالــــث ، و "عــــن طریــــق الصــــدمة

  ."المتنفس الأیدیولوجي" في خامسال یتمثل، و الأیدیولوجیة

  ”Ideological Fantasy“ .»التّخییل الأیدیولوجي«: أولاً 

 Imaginary)" التحویــــــل الخیــــــالي"تســــــتلزم الأیــــــدیولوجیا مــــــا یــــــدعوه جیجیــــــك 

Transformation) كـــأداة للتضـــمین، ویســـتفید فـــي ذلـــك مـــن و ، وهـــو یعمـــل كمقـــوم ضـــروري

، وإنما الواقع لا یبدأ بتحریفالتخییل  كما أن .)١(ین ما هو زائف وما هو حقیقيبالخلط القائم 

  .)٢(الأیدیولوجي أثرًا معكوسًا للتخییل یُمثِّللانحراف إن افینتهي إلیه؛ وبعبارة أخرى، 

نسـج صـورة محـددة للعـدو، وعندئـذ  علـىسنجده یعمـل  ،التخییلوظیفة إلى  إذا نظرناو 

كما هو الحـال مـع النازیـة التـي  ؛یؤدي العدو الفعلي ذاته مهمة استكمال الفضاء الأیدیولوجي

 )وفقـًا لـزعم النازیـة( الیهـودأن اعتبار على  ،"البلشفیة -المؤامرة الیهودیة"بناء فكرة إلى  نزعت

تُهدد رفاهیة الأمة الألمانیة، والعقبة التـي تَحـول دون توحیـد أوروبـا القوة الموضوعیة التي هم 

والشيء نفسه ینطبق على المشروع الأمریكي المزعـوم المتعلـق بـالحرب  .)٣(وإقرار السلام فیها

صــورة : هــي تكــریس لصــورتین متعارضــتینة المُتخیَّلــالإرهــاب؛ إذ نجــد أن صــورة العــدو علــى 

  . )٤("الیساري"المحتج الرجعي، وصورة " الأصولي"

 عنصـرًا ذاتیًـا خالصًـا ، كمـا أنـه لـیسضـوعیًاعنصـرًا مو  لـیس التّخییـل وفي الحقیقة إن

نــــــوع مــــــن المقــــــولات التــــــي تجمــــــع بــــــین الــــــذاتي إلــــــى  ، وإنمــــــا هــــــو ینتمــــــيالأیــــــدیولوجیا فــــــي

طریقـة  عـن والتعمیـة، مـن ناحیـةتنظـیم الواقـع الاجتمـاعي  تتمثل مهمتـه فـيو . )٥(والموضوعي

یشــتغل أساسًــا بــأكثر مــن وظیفــة، ویــؤدي فــي لكنــه . )٦(الواقــع مــن ناحیــة أخــرىلهــذا  نــاإدراك

                                           
(1) Žižek: Living in the End Times, P. 44. 

(2) Žižek, Slavoj: How to Read Lacan, London & New York: W. W. Norton & 

Company, Inc., 2007, P. 105. 

(3) Žižek: “A Plea for Ethical Violence”, P. 150. 

(4) Žižek: Welcome to the Desert of the Real, P. 111.  

(5) Žižek: Organs without Bodies, P. 94. 

(6) Žižek: “How Did Marx Invent the Symptom?”, P. 314. 



١٢٠٧ 

 

مـن یُمكِّننـا ناریو ؛ حیث یعمل كعنصـر مـن عناصـر التهدئـة، وتقـدیم سـیمختلفة أدوارًاالأساس 

  .)١()العدو( تحمل جحیم الآخر

الأفـــراد إدراك علـــى تحریـــف  الأیـــدیولوجي عمـــل التخییـــلیكیـــف : الآن التســـاؤللكـــن 

  ؟للواقع

رؤیـة تحریـف أن الطریقـة التـي یعمـل مـن خلالهـا التخییـل علـى إلى  یذهب جیجیك

 ، وإرجاعهامن ناحیةتتمثل في حجب التناقضات الاجتماعیة القائمة  الأفراد وإدراكهم للواقع

التخییـل النـازي عمـل علـى إزاحـة الأسـباب فـإن  لـذلكو . مـن ناحیـة أخـرىعنصر خارجي إلى 

المجتمــع تماســك عنصــر أجنبــي دخیـل یُهــدِّد إلــى  للصــراع الاجتمــاعي، وإرجاعهـا الموضـوعیة

، أو القوة التي تتحكم في المُتخیَّلمصاف الكائن إلى  رفع الیهود أنفسهمتم  بالتاليو ، الألماني

  . )٢(نسیج الحیاة الاجتماعیة الألمانیة

 هـذا تـَرُدلكنهـا مـع هـذا  ؛الصـراع الاجتمـاعينكـر وجـود من هنـا فـإن الأیـدیولوجیا لا تُ 

الفــائض  یُمثِّــل "المضــاد"عنصــر ثــانوي، وهــذا العنصــر إلــى  ، أوأســباب وهمیــةإلــى  الصــراع

ــامِیّة لیســت فقــط وهنــا نجــد أن . الــذي یتوجــب الــتخلص منــه مــن العناصــر  واحــدةمعــاداة السَّ

وبعبـارة أخـرى . الأم المحركة لها ة، بل تصبح هي ذاتها الأیدیولوجیاالنازی التي تستند إلیها

ــدإنهــا  ، وهــو المســتوى الــذي )الخــالص للأیــدیولوجیا الموضــوعأو ( "المســتوى الصــفر" تُجسِّ

الأسـباب  یؤدي مهمة التنصل مـن فهو: مُزدَوجةوظیفة هذا العنصر و . أحداثیاتهایؤسس لكل 

، الصــراع، ولكنــه یقــف وراء هــذا جانــبمــن  "ةالطبقیــالعــداوة "أو  الاجتمــاعي للصــراع الحقیقیــة

  .)٣(جانب آخرمن حقیقي " اجتماعيسلام "ویمنع إمكانیة حدوث 

، مُضَـلِّلو  زائـفٌ  التفسـیر التقلیـدي لظهـور النازیـةأن إلى  جیجیك یذهببناءً على هذا 

وهــي  ،وهــو ذلــك التفســیر المتمثــل فــي أن النــازیین كــانوا یتلاعبــون بمخــاوف الطبقــة الوســطى

وهــو یــرى أن . والتغیــرات الاجتماعیــة الســریعةة الاقتصــادیعــن الأزمــة التــي نتجــت المخــاوف 

الخلـــل المتمثـــل فـــي هـــذا التفســـیر یكمـــن فـــي أنـــه یتجاهـــل جـــذر المشـــكلة؛ لأنـــه إذا كـــان مـــن 

أن هــذه المخــاوف إلا ، لاعــب بمخــاوف الألمــان واهتمامــاتهمالصــحیح أن النــازیین قــاموا بالت

                                           
(1) Žižek: Welcome to the Desert of the Real, P. 18.  

(2) Žižek: For They Know Not What They Do, ci. 

(3) Žižek: The Year of Dreaming Dangerously, P. 23; Žižek, Slavoj: The 

Indivisible Remainder: An Essay on Schelling and Related Matters, 

London & New York: Verso, 1996, P. 200. 



١٢٠٨ 

 

وبعبــارة أخــرى، فقــد . ر أیــدیولوجي معــینوالاهتمامــات المشــتركة كانــت بالفعــل نِتاجًــا لمنظــو 

، ثم قدمت نفسها بعد ذلك على أنها الحل النازیة نفسها في إعادة خلق هذه المخاوفأسهمت 

  !)١(لها

التخییــل المقــوم المركــزي الــذي تعمــل الأیــدیولوجیا مــن خلالــه،  یُمثِّــل علــى هــذا النحــو

شــیلي «؛ فیــذهب االأیــدیولوجیفــي  ادورًا مهمًــیــؤدي لتخییــل أن ابعــض دارســي جیجیــك ویؤكــد 

عن طریق نوع من التجاوز أن التخییل یساعد على تدعیمها إلى  (Shelly Brivic) »بریفیك

 .)٢(لــهوالإذعــان  بالاســتجابة لحــدود الواقــع للأفــرادیســمح وبمــا المتأصــل لموضــوعها الفعلــي، 

الأیـدیولوجیا عبـارة عـن أن إلـى  (François Debrix)» فرانسـوا دیبـریكس«وبالمثـل یـذهب 

  .)٣(حقیقة الواقعحجب ی تخییل مصنوع ومحبوك

عَــدُّ توصــیفًا تُ  لأیــدیولوجیااأن إلــى  (Dany Nobus) »دانــي نوبــوس«كــذلك یــذهب 

نا ئ، وهــو مبــدأ یســتهدف الاتســاق والتنــاغم فــي فضــانفســه وتكــویني فــي الوقــت ،لمبــدأ تخییلــي

أن التخییـل یعمـل إلـى  فیـذهب (Chris McMillan) »مـاكمیلانكـریس «أما  .)٤(الاجتماعي

ات الأفــراد ذاتهــم، ویخلــق نوعًــا مــن الــوهم المتمثــل فــي اســتمراریة الموضــوع بــرغ إشــباععلــى 

  .)٥(الضاغط علیهم

الأیــدیولوجیا هــي أكثــر مــن كونهــا مجموعــة مــن العناصــر المختلفــة التــي مــن هنــا فــإن 

تصــورات الو  رفكــامجموعــة مــن الأ ، كمــا أنهــا أكثــر مــن كونهــا"وحــدة عقدیــة"بموجــب  تتشــكَّل

، وإنمـا هـي بـالأحرى تشـكیل السـائدة وجوانـب الهیمنـةالطبقیة حجب التناقضات تالتي  نظریةال

                                           
(1) Žižek, Slavoj: On Belief, P. 163. 

(2) Brivic, Shelly: Joyce through Lacan and Žižek, New York: Palgrave, 

2008, P. 81. 

(3) Debrix, François: “US Ideology and the War in Iraq”, International Studies 

Review, Vol. 7, No. 1 (Mar., 2005), P. 90. 

(4) Nobus, Dany: “Beware of the Anacoluthon! On Žižek’s Ideology”, in: 

Vighi, Fabio & Feldner, Heiko (eds.), Did Somebody Say Ideology? On 

Slavoj Žižek and Consequences, Cambridge: Cambridge Scholars 

Publishing, 2007, PP. 134-145.  

(5) McMillan, Chris: Žižek and Communist Strategy: On the Disavowed 

Foundations of Global Capitalism, Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 

2012, P. 57. 



١٢٠٩ 

 

هـــذا تُشـــیِّد یقــوم أساسًـــا علـــى التخییـــل والمتمثـــل فـــي نقطــة المتعـــة المفرطـــة واللاعقلانیـــة التـــي 

  .)١(أو ذاك جيالصرح الأیدیولو 

سـتهدف الهـروب مـن تلا ي؛ بمعنـى أنهـا تخییلـبنـاء إلـى  تستند الأیدیولوجیا وإذا كانت

 ، فـإن هـذا المفهـومه بوصفه مجردًا من نواتـه الأصـلیةستهدف تقدیم الواقع ذاتتبقدر ما  واقعال

بِنــاءً بوصــفها  للأیــدیولوجیا) ١٩٧٥-١٩٠٦( »حنَّــه أرنــدت«مــع تعریــف ع طقــایت للأیــدیولوجیا

. شـــدید الســـلطویة یســـتهدف تحقیـــق النظـــام، والتوحـــد، عـــن طریـــق الخـــداع والأكاذیـــبتخییلیًـــا 

  .)٢(في الأنظمة الشمولیةإلا تتحقق بهذا المعنى لا والأیدیولوجیا 

 الأخیـــرةیتمثـــل فـــي أن الأیـــدیولوجیا عنـــد أرنـــدت جیجیـــك و لكـــن وجـــه الاخـــتلاف بـــین 

أمـــا بالنســـبة لجیجیـــك، . أدوارًا تافهـــة فـــي الحیـــاة السیاســـیةإلا ظـــاهرة حدیثـــة نســـبیًا، ولا تـــؤدي 

في ، وتؤدي أدوارًا بالغة الأهمیة والخطورة للواقع تنامسار رؤیالأیدیولوجیا قوة سیاسیة تُشكِّل ف

  .)٣(دة في واقعنا الاجتماعيالشئون الإنسانیة، وهي دائمًا ما تكون فعّالة ومتجسِّ تصریف 

 ؛للواقـــعالأفـــراد التخییـــل الأیـــدیولوجي یعمـــل علـــى مســـتوى رؤیـــة ن إ: وخلاصـــة القـــول

تتمثل في كونه عاملاً  تهوظیف ومن ثَمَّ فإن .القائم النظامبنیة متوافقًا مع  همإدراكبحیث یكون 

التــأثیر فــي طریقــة  مــن خـلاللـربط الأفــراد بمجموعــة محـددة مــن العلاقــات الاجتماعیـة، وذلــك 

تلتقــي رغبــاتهم مــع العلاقــات الهرمیــة وأنمــاط الهیمنــة الســائدة؛  بحیــث ،فقهــمأوتقییــد  ،إدراكهــم

 الأمـــــر الـــــذي یجعـــــل مـــــن الصـــــعوبة مقاومـــــة هـــــذا النـــــوع مـــــن المتعـــــة التـــــي یوفرهـــــا التخییـــــل

  .)٤(الأیدیولوجي

  ”Crisis As Shock Therapy“ .»الأزمة كعلاج بالصدمة«: ثانیًا

إلـى  ، والتـي قـد تفُضـيمعـین مجتمـعبهـا  مـرّ یقـد التي  "الأزمة" أنإلى  یذهب جیجیك

مـن الأیـدیولوجیا  واتیـة لإعـادة تشـكُّلفرصـة مُ  تكونقد  ،وصدمة بالنسبة لأفراد المجتمع كارثة

                                           
(1) Dean, Jodi: Žižek’s Politics, London: Routledge, 2006, P. 8. 

(2) Sharpe, Matthew: “When the Logics of the World Collapse: Žižek  with 

and against Arendt on ‘Totalitarianism’”, Subjectivity Vol. 3, No. 1 (Apr., 

2010), P. 53. 

(3) Dolan, Frederick M.: “Political Action and the Unconscious: Arendt and 

Lacan on Decentering the Subject”, Political Theory, Vol. 23, No. 2 (May 

1995), P. 346. 

(4) Dean, Jodi: Žižek’s Politics, P. 13. 



١٢١٠ 

 

 علـى ذلـك أمثلـة جیجیـك ویضرب. "علاج للأزمة عن طریق الصدمة"بإزاء  وهنا نكون. جدید

المـــؤامرة (فكـــرة  فـــي الثلاثینیـــات مـــن القـــرن الماضـــي، طـــرح النـــازیونف: مـــن التـــاریخ المعاصـــر

فـي المنافسـة أن یـنجح هتلـر ولم یكـن ل ،لمشكلات التي یعاني منها الألمانكتفسیر ل )الیهودیة

، )١٩٣٣-١٩١٩(» جمهوریــة فایمــار«للأزمــة التــي كانــت تمــرّ بهــا لــولا اســتغلاله  السیاســیة

میع ؛ حیث شُلت الحركة الطبیعیة للدولة في جصدمة للجماهیرإلى  أفضتوهي الأزمة التي 

   .)١(المجالات تقریبًا

الـذي یسـعى منـذ ، "الأُسْطورِي الیهودي" صورةهتلر أسباب الأزمة باستدعاء  لقد فسَّر

 الحقیقیـــةوبهـــذه الطریقــة اســتطاع الهــروب مــن الأزمــة . الســیطرة علــى العــالمإلــى  قــدیم الأزل

فـي  الصـنمي الأسـاسوعلـى هـذا النحـو، فـإن . الألمانیـة نتیجة للصـدمة التـي تلقتهـا الجمـاهیر

أســـاس تفریـــغ كـــل الموضـــوعات الأیدیولوجیـــة الأخـــرى، هـــو  یُمثِّـــلالـــذي و  النازیـــة االأیـــدیولوجی

وراء فوضـى السـوق،  -وفقـًا لـزعم النازیـة -المـؤامرة الیهودیـةومن هنا كانت  ،"معاداة السَّامِیّة"

  .)٢(ةوالبطالة، والانحلال الأخلاقي، والاضطرابات الاجتماعی

الرأسـمالیة  نظـام العلاقـات فـيتتمثـل  فـي النازیـةكامنـة الویوضح جیجیـك أن المشـكلة 

ذلــــك أن التبریــــر الــــذاتي . الیهــــود أنفســــهمفــــي معــــاداة  ت، ولیســــالتــــي تــــدور فــــي فلكهــــا ذاتهــــا

الحقیقیة على نحو یبرر إدخـال عنصـر خـارجي  تفسیر الأزمةیعمل باستمرار على للرأسمالیة 

فــي نهایــة المطــاف آلــة الــدفع الــذاتي یُمثِّــل " الأجنبــي العنصــر"وهــذا . وكأنــه هــو ســبب الأزمــة

  . )٣(للرأسمالیة نفسها

لتوضـیح  یقاربهـا جیجیـكمن الأمثلـة الحیّـة التـي  ٢٠٠٨عام الأزمة الاقتصادیة  وتُعَدُّ 

. مــن إخفاقاتهــا دائمًــاتســتفید  اللیبرالیــة، وهــو مثــال یبــرهن علــى أن للأیــدیولوجیا هــذا المســتلزم

كـان أول رد فعـل  ،المالي الذي تسبَّب في صدمة وذعرفبدلاً من التفكیر في أسباب الانهیار 

ذاتهــا، وقــد تمثلــت هــذه العــودة فــي التمســك بالفرضــیات الأساســیة " الأصــولإلــى  العــودة"هــو 

 أخـرى تعمـل علـى تـدعیم سیاسـات  من أن تحل محلها أیـدیولوجیابدلاً و . اللیبرالیة اللأیدیولوجی

والمفارقـــة تتمثـــل فـــي أنـــه تـــم تـــدعیمها . عادلـــة، تـــم تعزیـــز أیدیولوجیـــة الســـوق الحـــر اقتصـــادیة

إن الخطر الأكبر في أي مجتمع یتمثل «: جیجیك قائًلاً  دیستطر  ولهذا. بدرجة أكبر هذه المرة

                                           
(1) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, P. 17. 

(2) Žižek, Slavoj: Less Than Nothing: Hegel and the Shadow of Dialectical 

Materialism, London & New York: Verso, 2012, P. 679. 

(3) Žižek: The Year of Dreaming Dangerously, P. 35. 



١٢١١ 

 

مبــــدأ "لــــه فــــي صـــیغة  الحاكمـــة الســــلطةاســــتغلال لـــى إ فـــي أن الانهیــــار المســـتمر قــــد یــــؤدي

أكثـــر  ؛ والمتمثـــل فــي تمهیــد الطریـــق لإدخــال إصــلاحات”Shock Doctrine“ "الصــدمة

  .)١(»المهیمنةجذریة لتعزیز الأیدیولوجیا 

اللیبرالیـة، لأیـدیولوجیا ا العیـوب المتأصـلة فـي بنیـةبدلاً من إعـادة النظـر فـي و هنا  من

  :، وذلك من ناحیتینالانهیارتم استغلال المأساة الناجمة عن 

إدخـــال إصـــلاحات تتركّـــز حـــول إضـــفاء صـــبغة أكثـــر لیبرالیـــة علـــى مجـــال ، الأولـــى

، وتمریــر الرأســمالیة علــى أنهـــا "الجدیـــدة اللیبرالیــة"إضـــفاء المشــروعیة علــى  ومــن ثـَـمَّ الســوق، 

ــد النظــام التــي  الأخــرى الاقتصــادیة  الأنظمــةالبرجوازیــة الطبیعیــة، فــي مقابــل  المؤسّســاتیُجسِّ

  .التي تتضمَّن مؤسسات اصطناعیة

، تهیئة الأجواء مرة أخرى لإعادة تشكیل السوق الحر بطریقة جذریة بـدلاً مـن والثانیة

المزیـد مـن إلـى  إعادة خلق الشـروط التـي تنحـو أجلن جاء مصدمة ال فتوظیف. التخلي عنها

مثـــل هـــذا العـــلاج بالصـــدمة ینبـــع أساسًـــا مـــن الجـــوهر إلـــى  وإن اللجـــوء .الاقتصـــادیةلیبرالیـــة ال

تفسـیر النتـائج المـدمرة لتطبیـق إلـى  أصـولیو السـوق نزع حیث ؛لیبرالیةال لأیدیولوجیاالیوتوبي ل

، وردوا الاقتصـادتنـادي بتـدخل الدولـة فـي  ألقوا اللومَ على أصحاب الأصوات التيو  ،نماذجهم

  .)٢(التنازلات التي قدمها هؤلاء في برامجهم الاقتصادیةإلى  الانهیارو  شلالف كل أسباب

إنمـا  ،معینـة ومكاسـب أهـدافتهدید أكبـر؛ لتحقیـق إلى  إن استغلال الأزمة، وتحویلها

 راجـع أساسًـا الأزمـةهـذه ولـذلك فـإن الفشـل فـي التعامـل مـع . هو نوع من الخداع الأیدیولوجي

، وهــي الجــذور هاأي رؤیــة تكشــف عــن جــذور إلــى  كــانوا یفتقــرونأن القــائمین علــى الأمــر إلــى 

الاســــتغلال التــــي تقــــوم علــــى  لرأســــمالیةا ى والمؤسســــات الاقتصــــادیةالبنــــ بصــــلالكامنــــة فــــي 

 تَبْـدوأنه على الرغم من أن الأزمة الحالیة إلى  جیجیك ذهبولهذا ی .والاحتكار، والمضاربات

لأساســــیة أزمــــة ، فإنهــــا فــــي أبعادهــــا االمــــاليتصــــادیة وتقتصــــر علــــى النظــــام وكأنهــــا أزمــــة اق

  .)٣(سیاسیة -أیدیولوجیة

حیث أضحت قِناعًا للدفاع عـن مصـالح ونظرًا لمحدودیتها؛ ، الأیدیولوجیا اللیبرالیةإن 

. مـن حـین لآخـر المجتمـع مـرّ بهـاقـد یالأزمات التي تمییع إلى  اقتصادیة ضیقة، فإنها تسعى

                                           
(1) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, P. 18. 

(2) Ibid, P. 19. 

(3) Žižek: The Year of Dreaming Dangerously, P. 38. 



١٢١٢ 

 

اعتبـــار أنهـــا ب) كصـــدمات(بـــل والاســـتفادة منهـــا ومـــن المنطلـــق ذاتـــه، تحـــاول تمویـــه الأزمـــات 

لهـذا فـإن و . بصورة منتظمـةمن خلاله صورة من صور التدمیر الخلاَّق الذي تتقدم الرأسمالیة 

صـدمة لأزمة كان الهدف منها خلق ا بعدأمریكا  فيالحاكمة  ةعر التي أثارتها السلطذحالة ال

"! أساســـیات طریقتنـــا فـــي الحیـــاة صـــارت معرضـــة للخطـــر"بـــین الجمهـــور العـــریض تنُبـــئ بـــأن 

حسـب التهیئـة (فإنـه  ،وبهذه الطریقة تم تمریـر الحـل المقتـرح، وهـو حـل رغـم كونـه غیـر عـادل

   !)١(الحل الوحید الذي لا مفر منه یُمثِّل) المقدمة له

علـى ســبیل التبســیط . الأزمـة ظــاهرة متكــررةمــن أیــدیولوجیًا الاسـتفادة إن  الحقیقــةوفـي 

لأزمـة حـول ا" مبـارك" الأسـبق الرئیس خطاب، یمكن أن نتذكر المصريوالإسقاط على واقعنا 

فبــدلاً مــن محاولــة الوقــوف علــى الأســباب  .٢٠١١فــي ینــایر  انــدلاع الثــورة عقــبالتــي وقعــت 

كنــوع مـن العــلاج بالصــدمة،  هاتفسـیر إلــى  ، نـزعالاحتجاجــاتوقـوع إلــى  الحقیقیـة التــي أفضـت

: الاختیـار بـینإلـى  ه فـي خطابـه الثـاني خـلال الثـورة والـذي ألمـح فیـهتلمَّسـوهو مـا یمكـن أن ن

اتبــاع القــوى الفوضــویة، خاصــة مــع غیــاب قــوى " (الفوضــى"، أو )الاســتقرارالأمــن و " (أنــا"

  .)سیاسیة منظمة تتسلم السلطة إذا رحل

 لأزمة، ومحاولة تفسیرهااستغلال ا نوعًا منمثِّل یُ إن وضع الاختیار على هذا النحو 

، للأزمـةة یـالحقیقالأسـباب  علـى یقـفلا بصدمة لجماهیر الشعب، وهذا النوع من التفسیر 

وبعبارة . ت الأخیرةوإنما یستهدف الحفاظ على مكتسباته، والخوف على مستقبله في السنوا

 جدیـــدة ظـــروف إنتـــاج بـــدافع كصـــدمة، كـــانتوظیفهـــا و  ،اســـتغلال حالـــة الفوضـــىأخـــرى فـــإن 

تشویهًا لطریقة إدراك المصـریین لطبیعـة مـا كـانوا یُمثِّل إن هذا التفسیر . نظامه لتثبیت دعائم

   :موضحًا -تحدیدًا في هذا المثال -جیجیكیُقارب ولهذا . حقیقي یستهدفونه من تغییر

إخبـار الشـعوب  مـراراً وتكـراراً إن ردّ الفعل المتوقع من هـذا التفسـیر هـو أنـه سـیتم«

بوصـول  -لـو نجحـت -، وكما حدث في إیران من قبل، سـتنتهيالحالیةالعربیة أن الثورات 

وبالتـالي، سـیظهر مبـارك بـأثر رجعـي علـى أنـه الأقـل . السـلطةإلـى  الإسلامیین المتشدّدین

: شـراً، وســیكون واضــحًا فحــوى الرســالة الأیدیولوجیــة التـي ستترســب فــي الأذهــان بعــد ذلــك

التحـرریین، و  ،الیسـاریینفضل الإبقاء على الشیطان الـذي نعرفـه مـن أن نسـیر مـع من الأ"

  .)٢(»"والإسلامیین الرادیكالیین

                                           
(1) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, P. P. 22, 23. 

(2) Žižek: The Year of Dreaming Dangerously, P. 75. 



١٢١٣ 

 

الـــــذي تعمـــــل " النمطـــــي"هـــــو التفســـــیر  یُعَـــــدُّ  الأزمـــــة عـــــن طریـــــق الصـــــدمةعـــــلاج  إن

تشــتغل هـي ف. الحلـول الأخــرىو مــن خلالـه كسـبیل لمواجهــة المشـروعات  الحاكمـة االأیـدیولوجی

: تعمل في صیغة ، وبحیثفقط أساس وضع الأفراد أمام بدیلین متنافسین ومتصارعینعلى 

 النظـام، وكأنه لیس من خیار آخر ثالث سوى أن یعیش الأفراد في ظل هـذا ..."، أو...إما"

تُعیــد إنتــاج نفســها  المهیمنــة ولهــذا نجــد الأیــدیولوجیا. القـائم، أو الــدخول فــي فوضــى مــثلاً 

؛ من أجل تدعیم أركانها مرة أخرى، وإعـادة بعـث )تناسخ الأرواح(ة مرات ومرات على طریق

فالأزمـة یمكـن أن یـتم تجاوزهـا بسـرعة عـن طریـق صـدمة الأفـراد، وتحویـل  .نفسها مـن جدیـد

  .الحقیقیة للمشكلة نفسهاسباب أذهانهم عن الأ

یُلقـــي المركزیـــة للأیـــدیولوجیا هـــو تعزیـــز الادعـــاء الـــذي المَهَمّـــة نســـتنتج مـــن ذلـــك أن 

لـــیس علـــى عـــاتق  ،الاقتصـــادیةالأزمـــة حالـــة المســـئولیة علـــى الانهیـــار فـــي ، و بأســـباب الأزمـــة

الأجهــزة البیروقراطیــة (ذاتــه، وإنمــا علــى انحرافاتــه الثانویــة والطارئــة حــد النظــام الرأســمالي فــي 

ــ المؤسّســاتفســاد و ، الرشــوةو ، اللــوائح التنظیمیــة ذات الطــابع المتراخــيو للدولــة،  ومــا ). ةالمالیّ

حــاول یالتـي ینطبـق علـى الرأسـمالیة فــي هـذا المثـال، ینطبــق بالمثـل علـى الأنظمــة الاشـتراكیة 

فشــلاً  یُمثِّــل ء بــأن فشــل الــدیمقراطیات الشــعبیة المعاصــرةمناصــروها إنقــاذ الاشــتراكیة بالادعــا

 ىدیــؤ الأمــر الــذي ؛ فــي ذاتهــاالاشــتراكیة للنســخة غیــر الأصــیلة مــن الاشــتراكیة، ولــیس للفكــرة 

الشروع المتكرر في عمل إصلاحات جذریة لتعید ترسیخ أقـدامها مـن جدیـد إلى  بهذه الأنظمة

  .)١(عملیًا والتي ثبت فشلها ،صول التي تقوم علیهابالبنى والأ بدلاً من الإطاحة

  :الإدراك طریقة، أو انحراف تحویل الانتباه: ثالثًا

الأیـــدیولوجیا مـــن خلالهـــا، وذلـــك  التـــي تشـــتغل الآلیـــات بـــین مـــن تحویـــل الانتبـــاه عَـــدُّ یُ 

عــن طریــق خلــق منــاخ یــتم هــذا ، و حكم فــي مســار رؤیــة الأفــراد للواقــع، والــتدعائمهــاترســیخ ل

فــي كــل صــرح أیــدیولوجي، « :جیجیــك لتوجیــه أذهــانهم نحــو قضــایا بعینهــا، وعلــى حــدّ تعبیــر

ـــى تجـــاوز العیـــوب المترســـخ ـــدرة هـــذا البنـــاء عل ــل فـــي ق ـــاك نـــواة تتمثـ ة فـــي الأیـــدیولوجیات هن

 الأفـراد فعلیًـا سْـتَهْوِيومـن أجـل أن ت ،الأخرى؛ لأنه یتعیَّن على الأیدیولوجیا لكي تصبح فعالـة

أن تتضـــمَّن نوعًـــا مـــن التلاعـــب تُخضـــع طریقـــة إدراكهـــم لأحـــداثیاتها، لكـــي و ، إلیهـــاوتَجـــذِبهم 

لإضـــفاء المشـــروعیة علـــى أداة مجـــرّد ، وبحیـــث لا تكـــون الأیـــدیولوجیا هم الأساســـیةهتمامـــاتبا

ماعي، والعدالة، فكار عن التضامن الاجتالأ مجموعة من كأن تتضمَّن مثلاً (السلطة الحاكمة 

  .)٢(»)والانتماء للوطن

                                           
(1) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, P. 19. 

(2) Žižek: The Plague of Fantasies, P. 28. 
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إلهـــاء الأفـــراد عـــن القضـــایا الأساســـیة والمشـــكلات تحویـــل الانتبـــاه  یســـتهدفمـــن هنـــا 

كشاشــة كلیــة تعمــل بطریقــة یــة ه الآلوتشــتغل الأیــدیولوجیا مــن خــلال هــذ. تشــغلهمالكبــرى التــي 

 یؤكـــدو  .)١(قـــدرتهم علـــى الإمســـاك بحقیقـــة الواقـــعو الأفـــراد،  إدراكغیـــر مباشـــرة علـــى تحریـــف 

یكشف عن العداوات المتأصلة والتي لا تستطیع من شأنه أن  الأیدیولوجي الخداع أنجیجیك 

الأیـدیولوجیا لكـي تعمــل هنــا یتعـیَّن علـى  ومـن. لأیـدیولوجیا أن تسـتوعبهالواضـحة الصـیاغة ال

العــــداوات  ، وأن تكشــــف عــــنالحــــاد والــــدائم الانحــــرافبع مــــن بطــــاأن تلتــــزم بصــــورة منتظمــــة 

  .)٢(الخارجیة لوجودها الماديبیعة المتأصلة في الط

كمــا هـــو الحــال مـــع  - فــرض خیــار زائـــفأن الأیـــدیولوجیا تعمــل علـــى إلــى  وبــالنظر

التعمیــة  ذلـك فإنهـا تســتهدف عـن طریــق -»الإرهـابالحرب علــى بـ«الأمریكیـة المتعلقــة فكـرة ال

مُمِیــت  وغموضــه، للتــرویج لفكــرة أننــا جمیعًــا یجــب أن نشــارك فــي صــراعٍ  الواقــع اتعــن تعقیــد

فهــو یقــف ضــد  ،مــن أجــل حمایــة مصــیر العــالم الحــر، ومَــنْ لا یشــارك فــي مثــل هــذه الحــرب

  .)٣(الدیمقراطیةو الحریة السلام و 

تهــا ، حیــث یــرى أن الاجــراءات المُتَّخَــذة لمواجهالاقتصــادیةالأزمــة إلــى  عــود جیجیــكوی

اســتقلالیة علــى نحــو یعمــل زیــادة  الرأســمالیة المؤسّســاتجــاءت ممثلــة فــي إعــادة هیكلــة والتــي 

ـــاتهم الاقتصـــادیة الأفـــراد وتـــدعیم  ، إن هـــذه الاجـــراءات كانـــت بهـــدف تـــدعیم أكبـــربشـــكل حری

النظر  نفسها بإعادة لاً من أن تواجه هذه الأیدیولوجیابدأنه أي  .)٤(ذاتها اللیبرالیة الأیدیولوجیا

، اهتمــت بالعواقــب یهــاالتــي تنبنــي عل الفرضــیاتومُســاءَلة  الكامنــة فــي أصــولها، اتفــي الأزمــ

فركـــزت أول مـــا  ذاتهـــا؛ هـــاوجود شـــروط الســـوق الحـــر؛ أي تـــدعیم ، وعملـــت علـــى تـــدعیمفقـــط

  .أقصى درجة ممكنةإلى  ركزت على تقلیل تدخل الدولة

علـى  الأفضـل تلیسـ هـانهـا توهمنـا أنإ؛ حیـث هنا تعود الوظیفـة التبریریـة للأیـدیولوجیا

المتمثـل فـي أن و هـا فَخّ الأقـل سـوءًا؛ الأمـر الـذي یجعـل الأفـراد یقعـون فـي  ا، ولكنهنحو مطلق

إلــى  بإرجاعهــاتفســیر الأزمــة  تمیــولهــذا . مــن شــأنه أن یجعــل الأمــور أســوأ أي تغییــر جــذري

بقیــادة بابــا الكنیســة الكاثولیكیــة اقتصــادیة، ویَــذكر جیجیــك أن ولیســت ودینیــة  أخلاقیــة أســباب

 الحقیقیـةللتعمیـة عـن الأصـول  الاقتصـادي وظـف الانهیـار "بندكتس السادس عشـر"الفاتیكان 

                                           
(1) Žižek: The Parallax View, P. 26. 

(2) Žižek: The Plague of Fantasies, P. 2. 

(3) Žižek: Less Than Nothing, PP. 801-802. 

(4) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, P. 32. 
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إلى  أسباب الانهیار مُرجعًا ؛الدعایة الدینیة الفعّالة التي تم ترویجهاوهو ما ظهر في ، للأزمة

: التي جـاء فیهـا بكلمة الباباویُدلِّل جیجیك على ذلك ". القناعة كنزٌ "مُعتبرًا أن ، "الأفرادجشع "

  .)١(»!، وأن كلمة االله هي الباقیةفَانٍ هذا یثبت مرة أخرى أن كل شيء «

علــى مســـائل مـــن قبیـــل خطایـــا البشـــر الأفـــراد انتبـــاه تركیـــز إلـــى  تنـــزعا الأیــدیولوجیإن 

ولـــذلك یعمـــل التضـــمین الأیـــدیولوجي . وذنـــوبهم؛ مثلمـــا یـــتم تفســـیر ذلـــك دینیًـــا بطریقـــة رجعیـــة

لا  السببولهذا  .ثانویة، والتركیز على قضایا سیاسیًاكوسیلة للتغطیة على نتائج غیر مقبولة 

ـــك یســـایر ـــرین جیجی ـــذین یشـــجبون  المفك ـــرالیین ال ـــةالســـلطة "اللیب  ،Patriarchy "الأبوی

ه اســتغراقهم فــي دراســة هــذ إنــه یَعیــب علــیهم. تحجــیم دورهــامُركــزین بــؤرة اهتمــامهم علــى 

، تهم ذاتهـاامنـة فـي أیـدیولوجیالمشـكلات الأساسـیة الكیتغـافلون عـن ؛ لأنهم بذلك المسألة

 الأبویـة لابـأن السـلطة  السائدالادّعاء إن « :هعلى حد تعبیر و  ،أقل أهمیةویهتمون بمسائل 

وتتمثـل وظیفتـه فـي التهـرب  ،المهیمنـة مهیمنة، إنما هو شكل مـن أشـكال الأیـدیولوجیاتزال 

التــي تهــیمن علــى مجمـــل والإباحیــة  ،للرأســمالیة مــن المــأزق الكــامن فــي الطــابع الاســـتهلاكي

  .)٢(»عصرنا

الخلـط بـین أن نكـون علـى حـذر مـن علینـا  من هذا المنطلـق یؤكـد جیجیـك أنـه یتعـیَّن

ــدیولوجی ــا Ruling Ideologyالحاكمــة  االأی ــب فعلیً ــي الأو  ،مــن جان ــدیولوجیا الت ــدوی  تَبْ

فـــالتر « مـــا قالـــهعلینـــا أن نضـــع فـــي أذهاننـــا  یتعـــیَّن مـــاك. مـــن جانـــب آخـــر مهیمنـــةوكأنهـــا 

أو (كیـف یمكـن لنظریـة معینـة :  یكفـي أن نتسـاءلبأنـه لا (Walter Benjamin) »بنیامین

كیـف : بل یجـب علینـا أن نتسـاءل ؟موقعها من الصراعات الاجتماعیة تُحدِّدأن ) لفن معین

فعلـى مسـتوى الجـنس  ؟الصـراعاتیمكن لهذه النظریة أن تقـوم بوظائفهـا الفعالـة إزاء هـذه 

اللیبرالیــة  ، وإنمــاةالمهیمنــالأیــدیولوجیا هــي  "الأبویــة النزعــة"المعاصــر، لیســت  نــاعالمفــي 

في الفن تسیطر الاستفزازات وبالمثل ف. ذلكإلى  رة، وماحریة الدعا الإباحیة التي تتمثل في

في شكل استعراضات مثیرة على أنها هي القاعدة، وإن مثال الفن یندمج بالكامـل مـع مثـال 

  .)٣(الأخرى المؤسّسات

لانشــغالهم عــن مســألة  لمدرســة فرانكفــورتینتقــد جیجیــك مفكــري الاتجــاه النقــدي كــذلك 

والتمییـــز علـــى أســـاس  والهویـــة، ،مســـائل التعددیـــة الثقافیـــةالصـــراع الطبقـــي، واســـتغراقهم فـــي 

                                           
(1) Ibid, P. P. 28, 35. 

(2) Žižek: Living in the End Times, P. 50. 

(3) Žižek: The Universal Exception, P. 238. 
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وقـــد  -هعلـــى حــدّ تعبیـــر  -موضـــوعات لطیفــةإلــى  فــي أفكـــارهم؛ لأنهـــم بــذلك یتحولـــون الجــنس

  .)١(ةصیغت وفق موضة الدراسات الثقافیة الأنیق

ـــة أن  عتقـــد جیجیـــكوی عـــن صـــمت هـــؤلاء المفكـــرین هـــو المســـئول مـــن الناحیـــة العملی

حیث أصبح المقعد الأكادیمي بالنسبة لهم هدفًا مهنیًا  ؛للنظام الرأسمالي بعید المدى الاستقرار

إن مـا یثیـر . أموالهـا فـي سـوق الأوراق المالیـة كبیـرة مـنهم توظـفناهیك عن أن أعـدادًا  ،ثابتًا

فـــإن  ولـــذلك. یزعـــزع بیئـــتهم المعیشـــیة التافهـــة الـــذي مـــن شـــأنه أن الثـــوريتغییـــر الفـــزعهم هـــو 

مشــاعر زائفــة، لیســت فــي نهایــة المطــاف ســوى  مســائلفــي معالجــة هــذه ال المتزایــدة حماســتهم

أفكـارهم ، ومن هذا الجانب فـإن ةلرأسمالیالأكثر عمقًا مع ضد ما یهدد تماهیهم ا وهمیة حِیَلو 

وبقـدر  ،هیا بنا نتحدث كثیـراً: "تُمثِّل نوعًا من الطقوس القهریة التي یهیمن علیها فكرة مفادها

  .)٢("!، شرط أن نضمن أنه لن یتغیر أي شيء في الواقععن ضرورة التغییر ،الإمكان

التـي یتناقشـون  موضـوعاتال إن نقـد جیجیـك لهـؤلاء المفكـرین نـابع مـن كـونمن هنا فـ

مـن تـدمیر للبیئـة، وإنتـاج  النظام الرأسمالي العالمي، وما ینتج عنههیمنة بتافهة مقارنة  حولها

بشــر؛ الأمــر الــذي یَفــرِض علینــا معالجــة قضــایا الاضــطهاد، للإرهــاب، ومــوت الآلاف مــن ال

ــالدینیــة و  والصــراعات ،الاجتمــاعيوالعنــف  ، فــي ضــوء الصــراعات الكامنــة فــي قلــب ةالطائفی

  .)٣(المهیمناللیبرالي  الأیدیولوجي وفي ضوء المشكلات المتجذرة في الإطار ،الرأسمالیة

، الـذي بحالة مـن العمـى الأیـدیولوجيمصابة  اللیبرالیة أن من ذلك یستنتج جیجیكو 

ملیـارات الـدولارات التـي إلـى  ، ویشیر في ذلكفي جمیع أنحاء العالم الأفرادإلى  تحاول نقله

تمّ ضخّها في قلب النظام المصـرفي العـالمي قبیـل الانهیـار المـالي، ولـم یـتم اسـتخدام هـذه 

دد یـل مـن آثـار التلـوث الـذي یهـالملیارات من أجل مكافحة الفقر في العـالم الثالـث، أو التقل

، وقـد ناأن رأس المال أصبح صنمًا یُشكل واقعالتأكید على إلى  هوهو الأمر الذي قاد .البیئة

ا فــي مــن التســلط أقــوى مــن الاحتیاجــات والمتطلبــات الأكثــر إلحاحًــ كبیــرٍ  صــار كــذلك بقــدرٍ 

  .)٤(حیاتنا الطبیعیة والاجتماعیة

  ”Ideological Humanization“ .»الأنسنة الأیدیولوجیة«: رابعًا

، فإنهـــا تســتلزم أیضًـــا مــا یســـمیه وتحویـــل الانتبــاه التّخییــل، مثلمــا تســتلزم الأیـــدیولوجیا

                                           
(1) Žižek: “Lenin’s Choice”, P. 171. 

(2) Ibid, PP. 171-172. 

(3) Žižek: Welcome to the Desert of the Real, P. 48.  

(4) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, PP. 80-81. 
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 سـتمالة الآخـرینلا ؛وشـدیدة الخصـوبة فعّالـة اسـتراتیجیةه الآلیـة هذ مثِّلتُ و . »الأنسنة«جیجیك 

لــیس علــى أســاس أننــا معصــومون مــن الخطــأ، وإنمــا یــتم ممارســة الأیــدیولوجیا  ، وبحیــثإلیهــا

  .على أساس أننا بشرٌ نخطئ أحیانًا ونُصیب في أحیان أخرى

الأیـدیولوجیا مـن  أهـداف تتمثـل فـي تعزیـزسـنجدها  ،ه الآلیـةهـذوظیفـة إلى  وإذا نظرنا

مـن حیـث المـدى المسـموح التفكیـر فیـه الأفـراد  بالنسـبة لإدراكنوع من التضـییق  ناحیة، وخلق

غایـة أو أقصـى العلى أنـه لأیدیولوجیا لالنشاط الثانوي إلى  ینظرون وبحیث، من ناحیة أخرى

یلتقـي معـه  وإِنْ كـانیفتـرق عـن الكـذب الصـریح، مقـوم هذا الوفي الواقع إن  .)١(مح إلیهما تط

الكـــذب عـــن الأیدیولوجیـــة  بعبـــارة أخـــرى، هنـــاك خـــط رفیـــع یفصـــل الأنســـنةو . فـــي أحـــد الوجـــوه

فـي مثـل هـذا الفضـاء الـذي تعمـل الأیـدیولوجیا علـى یَهُمُّ ن ما إإذ  ؛المباشرالسیاسي والخداع 

  .)٢(الحقیقة ذاتها تأنسنته هو تعزیز نوع من الخبرة الحمیمة، ولیس

یُحلِّـــل جیجیـــك الأیــدیولوجیا المحركـــة لوســـائل الإعـــلام ، المســتلزموانطلاقـًـا مــن هـــذا 

وحـالتهم النفسـیة، ولا  ،عیوب الجنود الإسرائیلیینإلى  الإسرائیلیة، حیث یستهوِیها التطرق

هم علــى أنهــم أبطــال تُقــدِّمتُظهــرهم بــأنهم قتلــة أو آلات صــماء تُنفــذ أوامــر القــادة، كمــا لا 

 یحــاربون مــن أجــل أُمــتهم، ومــن ثــَمَّ فــإنهم قــد یُخطئــون خــارقین، وإنمــا كأشــخاص عــادیین

  .أحیانًا

منـــزلاً لعائلـــة  ٢٠٠٣الإســـرائیلي فـــي ینـــایر  علـــى ســـبیل المثـــال، عنـــدما هـــدم الجـــیشو 

نـه سـاعد أفـراد الأسـرة علـى نقـل أثاثهـا قبـل إحتـى  ،مشتبه به، فعل ذلك بلطف شـدید" إرهابي"

والصورة نفسها تتكـرر فـي حادثـة مشـابهة عنـدما كـان أحـد الجنـود الإسـرائیلیین . تدمیر المنزل

هـا باسـمها حتــى لا ابنتَ  البیـتٍ رَبَّـةُ دت یبحـث فـي أحـد المنـازل عـن فلسـطینیین مُشـتبَه بهـم، فنـا

 ،نفســه اســم ابنتــه هــواســم الابنــة أن  اكتشــف الأم، نــداءوعنــدما ســمع الجنــدي . یُصــیبها الهلــع

صــورة ابنتــه وأعطاهــا لــلأم الفلســطینیة فــي مشــهد عــاطفي، وكــأن أن أخــرج إلا فمــا كــان منــه 

ــا بشــرٌ  لا یجــب أن تُعمینــا الاختلافــات السیاســیة: "لســان حالــه یقــول ــا جمیعً ــل نَ  عــن أنن حمِ

لكـن لـیس مـن الصـعب فضـح نظـرة ". والأحـزاننتقاسم سویًا الهمـوم و والمحبة، الوُدّ مشاعر 

إذا كنــتَ : حتــى إذا مــا ســألته الأم ؛زائفًــا اقِناعًــ هءوراخفــي الــرد یُ  مثــل هــذاإِنَّ ؛ فــالتعـاطف هــذه

                                           
(1) Žižek: Less Than Nothing, P. 499. 

(2) Žižek: Living in the End Times, P. 59. 



١٢١٨ 

 

إننـي لا أحـب عمـل ذلـك، : الجـاهزة ، جـاءت الإجابـةحقًا إنسانًا، فلماذا تفعل ما تفعله الآن؟

   !)١(ه عليِّ یَفرِضولكن واجبي هو الذي 

، وخاصــة أُفُقهــا الــذي قــد یبــدو تهــذیبهاو  تقنیــع ممارســاتهاإلــى  إذن تســعى الأیــدیولوجیا

تشــویه ولهــذا فهــي تســتهدف  .جــاهر بــهأن تُ إلا  والــذي لا تســتطیع) متســامح(فــي الظــاهر أنــه 

. فــي جرعـــة الإحســـانلزیـــادة اعــن طریـــق ، وذلـــك الواقـــع فــيلحقیقــة مـــا یجـــري نـــا طریقــة إدراك

الجندي الإسرائیلي فـي  تقدیم صورةالتي یتم بها  فإن الطریقة -وكما یشیر جیجیـك -ذلكول

، ومـن ثـَمَّ فإنهـا فـي علـى أنـه یقـوم بواجبـه الـوطني ه؛ لأنهـا تُقدِّمـلغ الأهمیـةالإعلام أمر بـا

  .)٢(الأیدیولوجیا في أنقى صورهاحقیقتها تُجسِّد 

 حكـــمن التركیـــز علـــى الخبـــرة المؤلمـــة للیهـــود خـــلال أ جیجیـــكمـــن ناحیـــة أخـــرى یـــرى 

بـین الـدائر حالیًـا السیاسیة للصـراع  -النازیة من شأنه أن یعمل على طمس الخلفیة الأخلاقیة

؛ مثل الإسرائیلي في لبنان، بما في ذلك المجازر التي فعلها الجیش والفلسطینیین الإسرائیلیین

التعتــیم علــى  تســتهدفالأیدیولوجیــة الأنســنة  ولــذلك فــإن هــذه. وغیرهــا مذبحــة صــبرا وشــاتیلا،

لمــا یجــري فــي ضــوء النشــاط  القضــیة الرئیســة المتمثلــة فــي ضــرورة التحلیــل السیاســي الصــارم

   .)٣(ولا تزال حتى الآن ه إسرائیلتالعسكري الذي فعل

الكِیـــــان حـــــاول یتـــــي الإنســـــانیة للجنـــــود الإســـــرائیلیین، وال الصـــــورةهـــــذه إلـــــى  وبـــــالنظر

، وذلــك یجیــك عــن الأهــداف التــي ترمــي إلیهــا، یكشــف جمــن حــین لآخــر توصــیلها الصَــهیوني

  :من خلال جانبین

، والـدور الجنـدي الإسـرائیليالذي یعیش فیـه  معقّدتأكید الفجوة بین الواقع ال: الأول

لو تعارض مع القوانین والمبـادئ الأخلاقیـة، أو تنـافى مـع لذي یتعیَّن علیه القیام به حتى ا

الجنـدي الإسـرائیلي، رغـم اعترافـه بضـعفه الإنسـاني، وهنا نجـد أن . الإنسانیة وفطرته طبیعته

  .دولة إسرائیل ذاتهامن زوال  یخشى بقدر ما حیاتهفقدان  فإنه لا یخاف على

 توفـي الحـالا. حمیمـة علـى الممارسـات اللاإنسـانیة" وحیـةر "ة إضفاء علاق: الثاني

حالة الطـوارئ الدائمـة التـي ظلـوا لفتـرات ( السابقة نجد أن الخبرات القاسیة التي مرّ بها الیهود

                                           
(1) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, P. 41. 

(2) Žižek, Slavoj: The Puppet and the Dwarf: The Perverse Core of Christianity, 

Cambridge, MA: MIT Press, 2003, P. 151. 

(3) Žižek: Living in the End Times, P. 58; Žižek: Less Than Nothing, P. 278. 



١٢١٩ 

 

لإخفــاء الوجــه  یــتم استحضــارها عــادة مــا) طویلــة یعیشــون فیهــا، والتهدیــد بالإبــادة، وغیــر ذلــك

وتجریــده مــن أرضــه، والظهــور علــى  ،للسیاســة الإســرائیلیة، وإقصــاء الطــرف الفلســطیني البشــع

  .)١(مسرح الأحداث من وراء حجاب

لتقــدیم إســرائیل  ى زیــف الصــورة الإعلامیــة فــي الغــربمــدجیجیــك عــن كــذلك یكشــف 

ــد اللیبرالیــة، والتســامح، والدولــة   نأیوضــح و . الدینیــة اتالتــي تحــارب ضــد الفاشــیوكأنهــا تُجسِّ

، وهـي الأصـول "غیـر الشـرعیة"لأصـولها " العنـف المُؤسِّـس"طریـق إسرائیل قامت أساسًا عـن 

ـــذي طمســـته وحرفتـــه مـــن أجـــل تـــدعیم  ـــد ال  العقیـــدةالتـــي قامـــت بترســـیخها فـــي الماضـــي البعی

ها إسـرائیل تقُـدِّمأن الصورة التـي  یكشفكما  .)٢(الصَهیونیة عن طریق مجموعة من الأكاذیب

قیـــام دولـــة فلســـطینیة موحـــدة،  ووقوفهـــا ضـــدللمســـتوطنات،  حقیقـــة بنائهـــا عـــن نفســـها تُخفـــي

التـــدریجي علـــى الأرض مـــن خـــلال بنـــاء مســـتوطنات جدیـــدة فـــي الضـــفة الغربیـــة، ئها اســـتیلاو 

  .)٣(على المزارعین لترك أرضهم وخنق الاقتصاد الفلسطیني، والضغط

والتركیز  ،تنتهجه إسرائیلإغفال الطابع العنیف الذي  یحاول الإعلام الغربيوإذا كان 

أن إلـى  ذهب فـي المقابـلیـجیجیـك ن إفـ العنف من جانب بعض الفلسطینیین، ى ممارساتعل

المشـكلة الحقیقیـة  عـن للتعمیة العنف الفلسطیني إنما هو غطاءبإدانة إسرائیل لما تسمیه 

للتطهیـر العرقـي حائط العازل، وهي سیاسة لل ائهبنا، و الكِیان الصَهیونيالمتمثلة في عنف 

ن تـــدریجیًا وتُســـتقطع و والصـــورة نفســـها نجـــدها عنـــدما یُحاصـــر الفلســـطینی. فـــي أنقـــى صـــورها

مناطقهم، وتُهدم بیوتهم، ویُجردون من حقهم في الإقامة في القدس، ویُضـایقون فـي الحصـول 

، ؛ حیـث تَحكُـم لصـالح فلسـطیني واحـدبـوجهین مختلفـینتظهـر المحكمـة العلیـا فعلى أرزاقهـم، 

  !)٤(ولكنها تحكم أیضًا بطرد عدد لا یحصى من الفلسطینیین

فهـــي المتطـــرف الكــامن فـــي جـــوهر بنیتهـــا؛  هـــاتهـــذیب طابع تســـتهدف الأیــدیولوجیا إن

نـوع  الوقت نفسه، عن طریق إظهار في" الفاعل"و" الفعل"إضفاء سمة إنسانیة على  تستهدف

 -علـى سـبیل المثـال -المتمثـل الغمـوض الأیـدیولوجي وهنـا یكمـن. التضامن مـع الآخـرین من

كمــا  -، لكـنهم "كبشـر عـادیین"فـي تجسـید الإعـلام الإسـرائیلي للجنـود وكـأنهم یقومـون بـدورهم 

ــدون  -جیجیــكؤكــد ی وهــذا  .علــى الممارســات الإســرائیلیةأخلاقــي طــابع قنعــة لإضــفاء الأیُجسِّ

                                           
(1) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, PP. 41-42. 

(2) Žižek: Violence, P. 117. 

(3) Žižek: Living in the End Times, P. 147. 

(4) Loc. Cit. 
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تـه السـاخرة ویتكشّـف لنـا فـي صـورته الوقحـة جـدًا عنـدما ذرو النوع من التعمیة یظهر عند 

فـــي الإعـــلام الإســـرائیلي كإنســـان ودیـــع فـــي صـــورة مـــزارع مســـالم داخـــل  "شـــارون"یظهـــر 

  !)١(مزرعته

لكـــي لا ینكشـــف  صـــورتهاتأسیسًـــا علـــى هـــذا، فـــإن الأیـــدیولوجیا تعمـــل علـــى تجمیـــل 

؛ كمـا یحـاول الإعـلام الإسـرائیلي أن یقـوم بغسـیل مـخ لیُخفـي ضمونها وتظهر بنیتهـا القمعیـةم

تســــعى ولهــــذا . الإرهــــابالعنــــف و ل أشــــكال كــــیمــــارس  مجتمــــع عنصــــريلوراءه حقیقــــة بشــــعة 

. یبدو على وجهها مـن سـمات النبـل فرض نظامها بطریقة قسریة، رغم ما قدإلى  الأیدیولوجیا

هــا ولــم نقــف عنــد مســتوى جوهر تتكشّــف إذا تعمّقنــا فــي ســرعان مــا لكــن إشــكالیة زیــف الأنســنة 

یُشــبِّه جیجیــك الأیــدیولوجیا بالمنــافق الــذي یبتســم فــي  وفــي تصــویر بلیــغ. مظاهرهــا الخارجیــة

الــذین  وفــي تشــبیه آخــر، یســاوِي بینهــا وبــین مصاصــي الــدماء! وجهــك ثــُم یطعنــك فــي الظهــر

لكـــنهم یســـتنزفون  ؛أصـــدقائك مـــعالأســـریة و ، وفـــي علاقاتـــك یتربصـــون بـــك فـــي أمـــاكن عملـــك

  .)٢(ناس عادیینطاقتك الإیجابیة، ویتغذون على دمائك، ویتنكرون لك في صورة أُ 

  :»المتنفس الأیدیولوجي«: خامسًا

یــؤدي وظیفــة مهمــة  حیــثللأیــدیولوجیا؛ لأخیــر المتطلــب ایُعَــدُّ المتــنفس الأیــدیولوجي 

 تغییــرإلــى  تتمثــل فــي إفســاح المجــال أمــام الأفــراد للتعبیــر عــن تــذمرهم شــریطة ألا یــؤدي ذلــك

دائمًا ما توفر  الحاكمةالطبقة  نإ« :لهبقو المتطلب ویوضح جیجیك هذا . جذریًا القائمالوضع 

مجــــالاً للطبقــــات الــــدنیا للتعبیــــر عــــن غضــــبها، بشــــرط عــــدم المســــاس بالمصــــالح الاقتصــــادیة 

توفیر المزید من إلى  ، وتنزع"الحرب الثقافیة" صور معینة منتتسامح مع  القائمة، ولهذا فهي

أمــام النضــال مــن أجــل حقــوق المــرأة، وحریــة الجــنس، وتعــدد  البــابوفــتح ، الحریــات الفكریــة

 مسـاعدةالثقافات، بوصفها مداخل لإبقاء هذه الطبقـات تحـت السـیطرة، وكوسـائل للتهـرب مـن 

في حالة إزاحة، وینطبق هـذا علـى أولئـك " حرب طبقیة"وهذا یعني أن الحرب الثقافیة  .الفقراء

  .)٣(»"ةبعد طبقی ما اتمجتمع"أننا نعیش في  یَدَّعونالذین 

                                           
(1) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, P. 43. 

(2) Ibid, PP. 44-45. 

(3) Žižek: The Parallax View, P. 360; Žižek: The Year of Dreaming Dangerously, 

P.31. 
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صـورة مـن الاختلافـات الثقافیـة  مجردإلى  للصراع الطبقي زاحةالإالنوع من هذا یُمثِّل 

المسـاومة، وعلـى مـن  یبدو وكأنه نـوعٌ و  ،ذاتها اللیبرالیةالأیدیولوجیا الكامن في  التزییفصور 

  .)١(»الأیدیولوجي لتطابق والانسجامل متنفسٌ «: جیجیكتعبیر حدّ 

ـــة  ـــى  ذهـــب الـــذيمـــاركس  لا یســـایرجیجیـــك فـــإن  أخـــرىمـــن ناحی أن الأیـــدیولوجیا إل

 الاجتمـــاعي -تقنیـــع الموقـــف الاقتصـــادي، أو "الـــوعي الزائـــف"و" الخـــداع"مجـــرّد تنحصـــر فـــي 

غســیل مــخ القــول بــأن الأیــدیولوجیا تقــوم ب -جیجیــك قــولیكمــا  -فلــیس مــن الملائــم .المُعْطَــى

علـى العكـس مـن ذلــك  ؛لا تسـتطیع تحدیـد مصــالحهاهــذه الطبقـات  جـة أنلدر  ،للطبقـات الـدنیا

دث ت بمـا یحـرتضـاهي التي تخدع نفسها بطریقة واعیة، كمـا لـو كانـت قـد هذه الطبقات فإن 

  .)٢(لها

لجمیـــع الأشـــیاء التـــي  ااســـمً  اللیبرالیـــة فـــي ظـــل الأیـــدیولوجیا "الثقافـــة"تصـــبح مـــن هنـــا 

. نمارســـها دون أن نكـــون مـــؤمنین بهـــا فـــي قـــرارة أنفســـنا، ودون أن نأخـــذها علـــى محمـــل الجـــد

الـدین ذاتـه؛ حیـث لـم یَعُـدْ الأفـراد إلـى  ة، حتـىالعامـة والخاصـجمیع المجالات إلى  ذلك یمتدّ و 

 كجزء من التقالیدیَتبَعون و  ،ببساطة یؤدّون الطقوس الدینیةلكنهم  ؛"یقيحقعلى نحو یؤمنون "

  .)٣(الذي یسیطر علیه مجتمعهم "الحیاة لأسلوب"هم احترامو  ثقافتهم

السیاســة إلــى  علــى النظــر بتركیــزهمتمثــل الثقافــة الموضــوع المســیطر لــدى اللیبــرالیین 

ینتقل وهنا . )٤(التعددیة الثقافیة، و إقرار التسامحز، و التمییو  العنصریة،بوصفها وسیلة لمكافحة 

ــائض « "مــاركوزههربــرت "نقــده علــى أســاس مــا یســمیه  ینصــبّ نقــد اللیبرالیــة، و إلــى  جیجیــك ف

ـــة  ســـیطرلكـــي تُ أنـــه إلـــى  ویشـــیر هـــذا التعبیـــر. Surplus-Repression )٥(»القمـــع الطبق

 أنو ، لهـاالضـروریة  هـااجاتتیحفمـن الضـروري أن تُشـبع ا ،الطبقـات الأخـرىالحاكمة علـى 

                                           
(1) Žižek: Looking Awry: An Introduction to Jacques Lacan, P. 17. 

(2) Žižek: The Parallax View, P. 360. 

(3) Žižek: The Year of Dreaming Dangerously, P. 31. 

(4) Žižek: The Parallax View, PP. 360-361. 

إلـى  بهذا التعبیر؛ القمع الذي تقتضیه المصلحة المستثمرة في التمسك بالمجتمع القائم، والتي تؤدي ماركوزهیقصد  (٥)

فـي ترسـیخ النظـام " فـائض القمـع"الاسـتفادة مـن إلـى  ومـن هنـا تنـزع السـلطة. تبریر الاستغلال والسیطرة المنظمـین

من شأنه أن یخلق نزاعات وضغوطًا على الأفراد، فإنـه عـادة مـا " القمع"فإذا كان . القائم وإضفاء المشروعیة علیه

علــى ســبیل المثــال، الخــوف مــن فقــدان العمــل أو (فــي تعزیــز التكیــف والخضــوع " فــائض القمــع"یجــري اســتخدام 

ــة: فلســفات النفــي: مــاركوزهانظــر، هربــرت ). (م فــي المجتمــعالمكانــة، أو تهمیشــه ــة النقدی ، دراســات فــي النظری

  ).٢٥٢. ، ص٢٠١٢، ١. دار الكلمة للنشر والتوزیع، ط: مجاهد عبد المنعم مجاهد، القاهرة: ترجمة
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وهـذا مـا . مـن النـواحي الثقافیـة والسیاسـیة والاجتماعیـة مـا تحتاجـه اتعتقد أن لدیه تجعلها

س فــي حــدود معینــة وإلا ن الحریــة فیهــا تُمــارَ إمــن حیــث  ،اللیبرالیــة الأیــدیولوجیا تشــتغل علیــه

   .)١(ةغیر مباشر بطریقة قمع شدید إلى  تعرض المخالفون

. تـدعو إلیـه، بـل بـالعكس قـد قـد لا تمـانع وقـوع التغییـرالحاكمة  لسلطةمعنى هذا أن ا

، فـإن الأوضـاع تظـل كمـا هـي علیـه ر لا یتعدى حدود المظاهر الشكلیةلكن ونظرًا لأن التغیی

كمـا  -الأیـدیولوجیاإلـى  ومن هـذا المنطلـق، یمكـن النظـر. مهیمنةاللیبرالیة الأیدیولوجیا وتظل 

لصـدمة مـا  (Imaginary Mitigating) "يخیـاللتسـكین الل"ا عـاملاً بوصـفه -یقـول جیجیـك

   .)٢(الواقع على أرضیجري 

یكفــل لهــا الاســتمرار  ن الأیــدیولوجیا ذات طــابع مــرنإ تأسیسًــا علــى هــذا، یمكــن القــول

قیــام الرأســمالیین ، فــإن جیجیــكوضــح یوكمــا ولــذلك . خیوطهــا مــن جدیــد والبقــاء وإعــادة نســج

لإشـباع بعـض  ؛ذلـكإلـى  وإعادة توزیـع بعـض الثـروات، ومـاوالتبرعات، بالأعمال الخیریة، 

 مســتوى معــین مــن دعیمتــو  ،الاحتیاجــات المادیــة للفئــات الواســعة مــن الفقــراء والمحتــاجین

، علـیهم ذلـك واجـبٌ بـأن  مـن جـانبهم، إن هذه الممارسـات لیسـت محـض إحسـاس الرفاهیة

علــى النظـام الرأســمالي  ونبقـیُ لكــي و ، للواقـع ةجذریــ اتتغییـر  وقــوعدون  واحولـیَ كــي لوإنمـا 

فـإن هــذا  ولـذلك. عـن الأزمـة الكامنــة فـي بنیتـهلكـي یــتم غـض النظـر  علـى الأقـلأو  -حی�ـا

طریــق مســدود، أو  فــي الرأســمالیة التــوازن الاجتمــاعي، دون وقــوفحفــظ إلــى  ديالمتــنفس یــؤ 

علـى  للثـروة كلـي تُهـدد بإعـادة توزیـعمـن شـأنها أن ي التـو العـام الدخول في حالة من الاستیاء 

  .)٣(نحو عادل

على منع وقوع أي تغییر علـى هذا المستلزم تعمل من خلال  االأیدیولوجیوهكذا، فإن 

، وذلـــك عـــن طریـــق بعـــض واقعهملـــلأفـــراد اإدراك فـــي تـــؤثر ســـلبًا وبالتـــالي فهـــي أرض الواقـــع، 

ــ«ویوضــح . القــائم لنظــامفــي ا والإصــلاحات الخارجیــة الإضــافات  Gary)» اري أولســنج

Olson) لـین ورشـام«و «(Lynn Worsham) یجـد  ،فـي ظـل الأیـدیولوجیا«: بقولهمـا ذلـك

                                           
(1) Žižek: The Universal Exception, P. P. 162, 294. 

(2) Žižek: The Puppet and the Dwarf: The Perverse Core of Christianity, P. 124; 

Žižek: The Indivisible Remainder, P. 111. 

(3) Žižek: Violence, P. 23. 
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بمعنـى آخـر و . )١(»م الحقیقـي یظـل خـاملاً وسـلبیًان، لكن وجودهین ونشطیالأفراد أنفسهم فاعل

 أي إنجـاز ملمـوس، وإنمـا لكـي تَضـمَنإلـى  ، ولا تـؤديبأفعال معینة لا تغیر شیئًا یقوم الأفراد

أمـام  مهتغییر حقیقي؛ الأمر الذي یجعلعدم حصول أي  ذلكمن خلال المهیمنة  الأیدیولوجیا

  .من الاستسلام والرضا بالأمر الواقع نوع

 الثــــورة أو وقــــوعلحیلولـــة دون ا یســــتهدفالمتــــنفس الأیـــدیولوجي  أن ذلـــكنســـتنتج مــــن 

تؤدي في كثیـر  المهیمنةة الأیدیولوجیا نی؛ لأن الأزمات المتكررة والنابعة من بالجذري التغییر

ــرخلــق فجــوات إلــى  مــن الأحیــان ســخط ونقمــة الطبقــات احتجاجــات الفقــراء و مــن خلالهــا  یتفجَّ

  .المقهورة

النظـــري الفكـــري اللیبرالیـــة هـــي الأســـاس  إذا كانـــت: الآنوالتســـاؤل الـــذي یطـــرح نفســـه 

أو اللیبرالیـة فـي ( الرأسـمالیة لنقـد فـي الأیـدیولوجیا جیجیك نظریتـه وظَّف فكیف، للرأسـمالیة

  ؟)جناحها الاقتصادي

                                           
(1) Olson, Gary A. & Worsham, Lynn: “Slavoj Žižek: Philosopher, Cultural Critic, 

and Cyber-Communist”, JAC: A Journal of Composition Theory, Vol. 21, No. 2  

(Spring 2001), P. 253.  
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  اللیبرالیة وحدود العنف الأیدیولوجي: الثالثالمحور 

ـــذكر الأیـــدیولوجیا وأبعادهـــا إن ســـمات  ـــیلات فـــي تجلَّـــســـالفة ال  عنـــفللجیجیـــك  تتحل

 انظامًـ ابوصـفهلرأسـمالیة ل هتحلیلـو ، ة هـذا العنـفاللیبرالیة فـي تصـاعد وتیـر  ودور، الاجتماعي

مشــروعیة اســتخدامه لتعزیــز  یــتم بوصــفه مقولــة أیدیولوجیــة "التســامح"لمفهــوم نقــده ا، و شــمولیً 

شـــــن فـــــي  الأمریكیـــــةدور الدیمقراطیـــــة كـــــذلك ، و المُعْطَـــــىالاجتمـــــاعي  -الاقتصـــــاديالوضـــــع 

  .الأخرى ، وغیر ذلك من المسائلالحروب

  :البنیة الأیدیولوجیة للعنف: أولاً 
  :أصول العنف في الرأسمالیة) أ ( 

الوقـوف العنف لا یمكن أن تكون بحثـًا حقیقیًـا مـن دون  لمسألةفلسفیة معالجة  ةإن أی

فكـل عنـف . ، والسیاسـي، والاجتمـاعيه الثقـافيعبر سـیاقالجذور الأیدیولوجیة لتشكلاته  على

معتقـد قبـل أن یبـدأ مـن الفكـرة والهو الفكري، و و یقوم بالأساس على إطار من الاعتقاد النظري 

أو رد فعـل  ،اقتصـادي -وخاصـة إذا كـان إفـرازًا لواقـع اجتمـاعي، السلوك والممارسةإلى  ینتقل

  .على عنف أوليّ ناتج عنه

العنــف « :صــورتین أساســیتین مــن التمییــز بــینللعنــف فــي معالجتــه  جیجیــكینطلــق و 

. (Subjective Violence)» الـذاتيالعنـف «و، (Objective Violence)» الموضـوعي

الأیـدیولوجي النظـام بنیـة بالمرتبط أساسًا الشكل من العنف ذلك إلى  الموضوعي العنفیشیر 

لأفــــراد مســــتبعدین، " الآلیــــة"، والــــذي ینطــــوي دائمًــــا علــــى عملیــــة مــــن إعــــادة الإنتــــاج المهــــیمن

كافـة صـور الإكـراه إلى  من خلال هذا النوع من العنفجیجیك یشیر و . مقهورین، ومهمشینو 

الاســـتغلال الخضـــوع و و علاقـــات الســـیطرة تُغـــذِّي  التـــي، الرأســـمالیة الأنظمـــة التـــي تتســـبَّب فیهـــا

  .وتُعید إنتاجها باستمرار ،القائمة

الاســــتخدام المتعمــــد للقــــوة لإلحــــاق الأذى أو الضــــرر إلــــى  فیشــــیر الــــذاتيأمــــا العنــــف 

الاجتماعیــة  والحركــات ،السیاســیة القــوى التــي تقــوم بهــاالعنــف مل ممارســات یشــبــالآخرین، و 

 الجسـدي التـي تقـع بـدءًا مـن العنـف الممارسـاتهذا النوع لیشمل كل  یمتدّ و . الدینیة المتطرفةو 

، وانتهاءً )، والتمییز الجنسيالعنصریة(العنف الأیدیولوجي إلى  )الجریمة، والإرهاب(المباشر 

   .)١(بالقلاقل المدنیة، والصراعات الدولیة

                                           
(1) Žižek: Violence, P. P. 10, 14. 
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مـا  أو، ”Systemic Violence“" منظَّ العنف المُـ"نوعًا من  العنف الموضوعي یُمثِّل

ضـد قد یكون عنفًـا موجهًـا  الذاتيفي حین أن العنف  الشامل، الغَرَضي العنفیجیك یدعوه ج

فـي  یُمثِّـل الـذاتيالعنـف إن فـي الواقـع و  ."عنفًـا منظمًـا" یُعَـدُّ  الظلم الاجتماعي باعتبـار الأخیـر

 -یــرتبط ظهــورهالــذي  (Counter-Violence)وعًــا مــن العنــف المضــاد ن كثیــر مــن الأحیــان

بأســلوب بـالغ الوضـوح، أنــه  جیجیـكوهنــا یكشـف . بوجــود الرأسـمالیة أساسًـا -فـي رأي جیجیـك

علــى محاربــة هــذا النــوع الأخیــر مــن  ینصــبّ اللیبرالــي لخطــاب تركیــز ا علــى الــرغم مــن أن

 أن أصـول هـذا العنـف كامنـة فـي -أو بالأحرى تناسـوا -العنف، فإن اللیبرالیین ذاتهم نسوا

لتشتیت انتباهنا عن بؤرة الشـر الحقیقیـة، وصـرف  محاولة یُعَدُّ و ما ، وهدیولوجیتهمأی بنیة

شریكة فـي  الرأسمالیةوبهذا المعنى تصبح  .ذاتها اللیبرالیةفي  الكامنمأزق العن  الأنظار

، ویــتم ذلــك عــن بــل تصــبح هــي ذاتهــا مصــدر العنــف ؛إنتــاج الأشــكال المختلفــة مــن العنــف

  .)١(تهلممارس) كأفراد وجماعات(؛ كبدایة للدفع بنا ذاته العنفصل لأرؤیتنا  تحریفطریق 

مـن تلقـاء ذاتـه،  یُوَلَّـدأنـه لا  فـي رأي جیجیـك یؤكـد الـذاتيإن التحلیل المتعمـق للعنـف 

وعلـى  .)٢(منظومـة العلاقـات الرأسـمالیةالنابع مـن  الموضوعي وإنما یصبح كذلك بفعل العنف

الــذي خــرى، فـي حــین أن العنــف لمحــرك لكــل صـور العنــف الأف الرأسـمالیة هــو اهـذا فــإن عنــ

نتیجـة  -فـي رأیـه -لإثنیة وغیرها یصـبح كـذلكتمارسه الحركات الدینیة، والجماعات العرقیة وا

 الظــروفولــذلك فمــن الضــروري دراســة العوامــل البیئیــة، وكــذا  .لرأســمالياالاســتغلال و  هیمنــةلل

 تتسبَّبأو الذي الرأسمالیة والسیاسیة المختلفة، في ضوء الكل الأكبر الذي تشمله  الاجتماعیة

  .القیام بهاإلى  تَدفعفیه، والتي تُنتج هذه الظاهرة أو 

إلـى  ، جنبًـالرأسـمالیةى والمؤسّسـات االبنـ النـاجم مـنالاسـتغلال إن تأسیسًا على هذا، ف

یة ضد الآخـر المختلـف، التكفیر  السیاسي، وحملات التحریض الدیني جنب مع ضعف الوعي

أصــول العنــف الاجتمــاعي ومــن هنــا تكمــن  .العنــفممارســة إلــى  تنــزعتُشــكل جمیعهــا دوائــر 

 ،"الغَرَضي العنف"في ) ذلكإلى  ، وماالطائفیة ، والمذابح الدمویة، والفتنالنزاعاتفي  ممثلاً (

  .هل أصلاً  الرأسمالیة عَدُّ والتي تُ 

العنــف  ا النــوع مــنمــن الأهمیــة تفســیر هــذأنــه إلــى  علــى هــذا النحــو یــذهب جیجیــك

؛ أي فــي ضــوء الشــامل المــرتبط بظهــور النظــام الرأســمالي البنیــوي فــي ضــوء إطــاره الــذاتي

                                           
(1) Ibid, P. 10. 

(2) Žižek: “A Plea for Ethical Violence”, P. 140. 
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وأخطر بكثیر من  ،في طبیعته امتفردً  اعنفً فهذا الأخیر یُعَدُّ . الغَرَضي أو الموضوعي العنف

ــدیولوجي للمجتمعــات الســابقة علــى العنــف  ــدْ یُعــزى ؛الرأســمالیةالأی ــم یَعُ ــراد إلــى  حیــث ل أف

بل أصبح عنفًـا یكتسـي الطـابع الموضـوعي الخـالص، ویعمـل  الشریرة،بعینهم وإلى نوایاهم 

  .)١(حد كبیرإلى  ، وخفیةبطریقة منظمة

فإنــه ، الاجتماعیــة أصــلٌ كــل الشــرور اعلــى أنهــلرأســمالیة ل جیجیــكمــن نظــرة  اوانطلاقًــ

إلــــى  المشــــكلة الأساســــیة التــــي تحتــــاج وهــــ -الــــذاتيولــــیس العنــــف  -البنیــــوي هــــاعنفیــــرى أن 

، وهــو نفســه الــذاتيهــو المحــرك للعنــف  لرأســمالیةا عنــفإن «: وعلــى حــدّ تعبیــره، مُســاءَلة

لكي یُفسح  -دائمًا على نحو غیر مرئي یَبقَىولكنه  -ینسحب شیئًا فشیئًا من المجال العام

مــن العنــف الــذي تمارســه  اءً بــدالاجتمــاعي  للشــرجدیــدة ودوائــر المجــال لخلــق فضــاءات 

مــن العنــف یســتفید الأخیــر ، وهــذا النــوع العرقــيعنــف الإلــى  الدینیــةو  الحركــات الاجتماعیــة

  .)٢(»رضي لهبل هو أساسًا ناتج عَ  ،لرأسمالیةاعنف بصورة كلیة من 

  :عنف الرأسمالیة عنیة والتعمیة اللیبرال) ب ( 

بــــین ضــــابط ألمــــاني والرســــام الشــــهیر یرویهــــا جیجیــــك تــــدور  هنــــاك حكایــــة معروفــــة

ــل دلالـــة سیاســـة وهـــي  ،"بیكاســـو" ن ضـــابطًا ألمانی�ـــا زار إ: تقـــول الحكایـــة. بالغـــة العمـــقتحمـ

وفي الأستودیو شاهد . بیكاسو في أستودیو له في باریس خلال سنوات الحرب العالمیة الثانیة

، وقـــد نیة وقــد قصــفتها القــوات الألمانیــةالإســـبا (Guernica)" غرنیكــا"الضــابطُ لوحــة لمدینــة 

فـرد " ت فعلـت هـذا؟أأنـ: "داثیة، فسـأل بیكاسـوفیها من فوضى حَ ما عندما رأى  الضابطُ  صُدِم

  ".!تموهلا، بل أنتم الذین فعل: "بیكاسوعلیه 

كمــا  موقفــه مــن البنیــة الأیدیولوجیــة للعنــف، هــذه الحكایــة جیجیــك مــن خــلال یوضــح

عیـد طـرح نفسـها تُ  ذاتهـا الفكرةفـ .لرأسـمالياالنظام عنف  عنالتعمیة إلى  نزوع اللیبرالیةیقارب 

الكثیــر مــن اللیبــرالیین فنجــد ، عنیفــة ثــوراتانتفاضــات و حــوادث شــغب، و عنــدما تقــع كــل یــوم 

ألسـتم ": الجـذريعلى التغییـر  الیساریین الذین لا یزالون یراهنونإلى  بأصابع الاتهام ونشیر ی

بـل ": رد مثلما أجاب بیكاسوییجب أن الیساري الحقیقي و  "هل هذا ما أردتموه؟ من فعل هذا؟

  .)٣("!ةیدیولوجیسیاستكم الألنتیجة حتمیة إلا  ذلكفما ! أنتم الذین فعلتموه

                                           
(1) Žižek: Violence, PP. 12-13. 

(2) Ibid, P. 27. 

(3) Ibid, P. 11. 
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عـن الإدراك الصـحیح یُعمینا اللیبرالیة  الموقف الأیدیولوجي الكامن وراءمعنى هذا أن 

لنـا  تبمعنى من المعاني، كشـف«: تعبیر جیجیك وعلى حدّ ، الاجتماعي لطبیعة وأصل العنف

 ت؛ حیـث أظهـر المزعـوم "مـا بعـد الأیـدیولوجي"عصـرنا  عـن حقیقـةالاجتماعي العنف حركات 

فالمشـــــكلة، إذن، فـــــي أعمـــــال الشـــــغب  .لنـــــا بطریقـــــة واضـــــحة القـــــوة المادیـــــة للأیـــــدیولوجیا

 لیســتلا تتمثــل فــي عنفهــا ذاتــه، وإنمــا فــي حقیقــة أنهــا  الأخیــرة والانتفاضــات الاجتماعیــة

فـي صـورة الغضـب فـي نفـوس ضـحایاها تعبیـر عـن و ، على عنـف الرأسـمالیة سوى رد فعل

  .)١(»هموجود، وتأكید على خصوصیة هویتهم و كاستعراض للقوةمُقنَّعة 

لا  الثــوريللعنــف " اللاعقلانیــة"الانفجــارات  أنإلــى  مــن هــذا المنظــور یــذهب جیجیــك

علـى ولكـن اللیبرالیـة تعمـل . من جانـب الرأسـمالیة" العنف المنظم"في ضوء إلا یمكن تفسیرها 

 قســـوة وهـــو أكثـــر أشـــكال العنـــف(الرأســـمالیة عنـــف صـــرف الأنظـــار عـــن الأشـــكال الأساســـیة ل

  .)٢(الذاتي العنفالمتمثلة في ، والتركیز على الأعراض )وحشیةو 

تشــتغل علیــه ، وهــو تجاهــل أمــر جــد خطیــر البنیــوي فــي الرأســمالیةعنــف تجاهــل الإن 

: ولتبسیط هذه المسألة نقـول. وجعله یتحرك في دائرة مغلقة ،لإدامة النظام الرأسمالي اللیبرالیة

فـي انتشـار ب تسـبَّ ی فهـو(إن النظام الرأسمالي یخلـق الأزمـات، ثـم یحـاول أن یقـدم لهـا الحلـول 

 تـــهدور  لا لشـــيء ســـوى لإدامـــة ؛والحـــل یحـــاول أن یـــوفر العـــلاجثــُـم المـــرض، وتلـــوث البیئـــة، 

 والإحسـان البِرّ لأفعال جمیع الحملات المتوهجة  أنإلى  یذهب جیجیكلهذا و . )!الاستهلاكیة

هكـذا یعلنهـا جیجیـك  .لرأسـمالیةللعولمـة ا بشعلاستغلال الالوجه العنیف ل یُخفيقناعًا تُمثِّل 

  :بأسلوب بالغ الوضوح قائلاً 

یخـدم لرأسـمالیة، ل يمُؤسَّسـال ، وتجاهـل العنـفالـذاتيالعنف لمكافحة  الانخراطإن «

یتسبَّب في خلـق الذي  هذا النوع الأخیر من العنف،دامة بالغة الأهمیة لإفي الأساس كقوة 

، لا یجب أن ننخـدع لهذاو . العنف الاجتماعي ندلاعلا الأیدیولوجیة  جملة الأحوال والظروف

، بـالتبرع بـالملایین مـن المهتمـین بالعمـل الخیـري من قیام بعض الرأسـمالیین والمسـتثمرین

فــي  تلــك الممارســات تُخفــي؛ لأن مــثلاً  لتــدعیم ثقافــة التســامح، أو رض الإیــدزلمحاربــة مــ

هــم أنفســهم مــن فهــؤلاء . رأســمالیةتشــوهات المُتســبِّبة فیهـا البســبب القناعًــا زائفًــا حقیقتهـا 

وهو الأمـر الـذي  ؛الملایین من خلال المضاربات المالیة؛ بل وا في تدمیر حیاة الآلافتسبَّب

                                           
(1) Žižek: The Year of Dreaming Dangerously, P. 60. 

(2) Žižek: Violence, PP. 206-207. 
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ن علـــى لـــویعم اللـــذَینِ التعصـــب،  وزیـــادةالمـــرض،  یســـاعد علـــى ظهـــورمـــن شـــأنه أن 

ینطبـق علـى مـا نسـمعه مـن أخبـار سـارة فـي وسـائل الإعـلام مـن نفسه الأمر و ! مامحاربته

بإسقاط الدیون عـن بعـض الفئـات المتعثـرة، أو مـا نسـمعه عـن قیـام حمـلات  قیام الحكومة

الجـذر  نقـف علـىعلینـا أن یتعیَّن ومن هنا . على هذا الوباء أو ذاكإنسانیة كبیرة للقضاء 

والتعصـب، جـذور المـرض، (الأمـراض والشـرور وقـوع هـذه إلـى  الذي یـؤدىللعنف الأصلي 

   .)١(»ةالرأسمالی المؤسّساتى و بنالأساسًا في یكمن  الجذر الذي وهو، )والفقر

المسئول عن  الإرهاب الدیني لیس هو وحده أنإلى  جیجیكذهب في هذا الإطار یو 

هي الأصل شترك معه في ذلك، وإلى الحد الذي تكون فیه ت ة؛ فاللیبرالیالعنفتصاعد وتیرة 

تحویـل أي علـى أسـاس فكـرة التحویـل؛  ینصـبّ  الأیـدیولوجي ولكـن التضـمین. في ذلـك العنـف

التــي عــراض الأرض مــن وهــو عَــ ،"عرضًــا"فــي حــد ذاتــه  یُمثِّــلشــيء آخــر إلــى  جــذر المشــكلة

بأفغانســـتان والتـــي یستشـــهد جیجیـــك و  .)٢(للیبرالیـــة الاقتصـــادي -الاجتمـــاعيمجـــال بال تـــرتبط

ــا فقــط قبــل -كانــت ــدًا ذا تقلیــد علمــاني یحكمــه حــزب شــیوعي وصــل -أربعــین عامً إلــى  بل

فأین ذهب هذا التقلید العلماني؟ ومـا الـذي جعـل  .السلطة دون دعم من الاتحاد السوفییتي

  .)٣(أفغانستان أسوأ مثال للدول الإسلامیة الأكثر تطرفًا؟

التواطـؤ الأمریكـي إلـى  یرجـع فـي جـزء منـه الـدیني الإرهابصعود العنف و لا شك أن 

فنشـوء ؛ ذلـكفـي دورًا الأمریكیـة لرأسـمالیة لا شـك أن ل، و المتطرفـة الدینیـةالحركـات  مـعالسافر 

الكثیر من الأفراد والجماعـات  على شعورا زائفً  انعكاسًا -جیجیك یرى فیما -یُمثِّل العنفا هذ

 مــن جانــب تــوحش الرأســمالیةبالفشــل والإذلال مــن قبــل الغــرب مــن جانــب، و  فــي العــالم الثالــث

وهـــو الاحــــتلال  ،ثالـــثمـــن جانـــب  الفلســــطینیةالصَـــهیوني للأراضـــي یـــان الكِ حـــتلال ، واآخـــر

 أفغانسـتانإن ف، جیجیـك یرىووفق ما . وأمریكا بصفة خاصة ،الرأسماليالمدعوم من الغرب 

 نإ؛ أي فـي السیاسـة المعولمـة )لعبة الأمـم(بعد أن زُجَّ بها في إلا أصولیة دولة لم تصبح 

   .)٤(بالشكل الحالي كان نتیجة لصراع القوى الأجنبیة هاوجود

                                           
(1) Ibid, PP. 36-37. 

(2) Žižek: The Parallax View, P. 19. 

(3) Žižek: The Year of Dreaming Dangerously, P. 73; Žižek: First as Tragedy, Then 

as Farce, P. 73. 

(4) Žižek: Welcome to the Desert of the Real, P. 55. 
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، خاصـــة فـــي نـــزوع التـــي أفرزتهـــا الرأســـمالیةالعولمـــة  أنإلـــى  مــن هنـــا یـــذهب جیجیـــك

إلـى  العولمة لا تَرمِز كما أن .)١(الأحادي المتطرف، تعمل كتبریر للقوة والعنف غیر المُقیَّدین

التسطیح الذاتي الذي یفصل الداخل عـن إلى  انفتاح الثقافات والحوار فیما بینها، ولكنها ترمز

   .)٢(الخارج

ــذا أ  نظـــــام العلاقـــــاتبمعـــــزل عـــــن  لا یمكـــــن تفســـــیره الاجتمـــــاعي العنـــــفن معنـــــى هـــ

من جیجیك طبیعة الصراع الأیدیولوجي القائم بین الأصولیات الدینیة  یُحلِّلولذلك . الرأسمالیة

تحـــاول الرأســـمالیة  .لعدمیــةل» نیتشـــه« مفهـــومعـــن طریــق مـــن جانــب آخـــر والرأســـمالیة جانــب 

ــة الســلبیة"وهــي المرادفــة ( تقــدیم المُنــتَج مــن خــلال إنتــاج ) ”Passive Nihilism“ "للعدمی

ــمَّ العدیــد مــن الســلع،  ومثالهــا المفضــل هــو  ،الحیــاة الاســتهلاكي نمــطإلــى  فإنهــا تســتند ومــن ثَ

وهـي (الدینیـة الأصـولیات ، فـي حـین أن الزائفـةوالمتـع الیومیـة الإنسان المنغمس فـي الملـذات 

الكفـاح مـن أجــل  فكـرة تقـوم علـى أسـاس) ”Active Nihilism“ "للعدمیـة الإیجابیـة" المرادفـة

، ولـذلك نجـد المتطـرفین الـدینیین علـى اسـتعداد للمخـاطرة بكـل شـيء، معینة إقرار عقیدة دینیة

  .)٣(والمشاركة في النضال لدرجة التضحیة بالذات

هـو أصـل كـل الشـرور  الرأسـمالیة البنـى نظـامفي تجسِّد العنف المُ نستنتج من ذلك أن 

أن العنـــف  (Adrian Johnston) »أدریـــان جونســـتون«ویؤكـــد  .الأخـــرىوصـــور العنـــف 

فـي ضـوء العنـف المـنظم مـن جانـب إلا لا یمكـن تفسـیره في نظر جیجیك الدیني والاجتماعي 

ـــأثر فـــي ذلـــك بهیجـــل هـــو الرأســـمالیة، و  الـــذي رأى أن المظـــاهر المـــدمرة ) ١٨٣١-١٧٧٠(مت

ا لا تنفصـل فـي جانـب كبیـر منهـا عـن وغیرهـوالاجتمـاع، للعنف والمتمثلة في اللغة، والثقافة، 

  .)٤(المهیمن م الأیدیولوجيعنف النظا

نها أن تُوَلِّـــد المزیـــد مـــن كـــذلك فـــإن رؤیـــة جیجیـــك التـــي مفادهـــا أن الرأســـمالیة مـــن شـــأ

، مـن )١٩٢٢-١٨٤٧( (Georges Sorel)» جورج سُـورِیلْ «، تتقاطع مع ذهب إلیه العنف

علـى الأفـراد  یَفـرِضللرأسمالیة یُسبِّب ارتفاعًا في وتیرة العنف؛ الأمر الذي المتزاید أن التطور 

                                           
(1) Žižek: The Year of Dreaming Dangerously, P. 31. 

(2) Žižek, Slavoj: The Courage of Hopelessness: Chronicles of a Year of Acting 

Dangerously, London: Allen Lane, 2017, P. 5. 

(3) Žižek: Welcome to the Desert of the Real, P. 40.  

(4) Johnston, Adrian: Žižek’s Ontology: A Transcendental Materialist Theory of 

Subjectivity, Evanston: Northwestern Univ. Press, 2008, P. P. 132, 192. 
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الذین یقودون الثورة الاشتراكیة أن یـدافعوا عنهـا بوسـائل عنیفـة فـي أغلـب الأحیـان، وذلـك فـي 

فـــي جیجیـــك كمـــا أن .)١(الإنســـانیة نحـــو أدنـــى مســـتویات الحضـــارة تــَـدفعمواجهـــة الغرائـــز التـــي 

 الــذي ذهــب ،)١٩٤٠-١٨٩٢( »فــالتر بنیــامین«متــأثرٌ بـــالصــورتین للعنــف تمییــزه بــین هــاتین 

  .)٢(یةیة والاقتصادأن أصول العنف كامنة في بنیة الأنظمة والتشریعات القانونیة والسیاسإلى 

فإنــه فــي ذلــك یســیر  لرأســمالیة علــى أنهــا نظــامٌ شــمولي،اإلــى  وإذا كــان جیجیــك ینظــر

ـــى الخــــــط الــــــذي انتهجــــــه   أنإلــــــى  ، الــــــذي ذهــــــب)١٩٧٩-١٨٩٨( »مــــــاركوزههربــــــرت «علـــ

رغــم أنهــا فــي والســیطرة،  والاســتغلال، المعاصــرة طغــت علیهــا الســلبیة، الصــناعیةالمجتمعــات 

أن هــذه القــول بــإلــى  وهــو الأمــر الــذي دفعــه. الظــاهر مجتمعــات یســودها الســلام الاجتمــاعي

الحریة والطـابع الفـردي للإنسـان وإلغاء ، السوق الحرصارت أصولیة نظرًا لهیمنة  المجتمعات

عـــن طریـــق تســـلیع الأعمـــال الضـــروریة، وبحیـــث أصـــبحنا فـــي النهایـــة أمـــام نـــوع مـــن التنمـــیط 

ـــل ویجـــد  ،للبشـــر، ونظـــام موضـــوعي تحكمـــه قـــوانین الســـوق، ویخـــرج عـــن ســـیطرة الإنســـان ب

  .)٣(الإنسان نفسه مقیدًا بجهاز الإنتاج

التركیـز علـى العنـف الـذاتي مـن  فـي أنالمتمثلـة  ة جیجیكمقولومن ناحیة أخرى فإن 

تُــدلِّل علــى ، الأیــدیولوجيلنظــام فــي بنیــة االكــامن عنــف لشــأنه أن یحجــب الصــورة الأساســیة ل

 أرنـدتفقـد ذهبـت . ن جانب، واختلافـه معهـا مـن جانـب آخـرم »حنَّه أرندت«مع اتفاقه  مدى

الــذي صــاحب ظهــور  ”Radical Evil“» الشــر الجــذري« كامنــة فــي أن أصــول العنــفإلــى 

أنـه یسـتهدف تحقیـق الهیمنـة لهـذا النـوع مـن العنـف هـو  ممیـزةوإِنَّ السمة ال. الأنظمة الشمولیة

، مــن خــلال تكــوین جیــل مــن النخبــة یكــون تابعًــا أیــدیولوجیًا لهــذا النــوع مــن الأنظمــة، الكلیــة

  .)٤(وكذلك من خلال الإرهاب في معسكرات الاعتقال الشمولیة

                                           
(1) Sorel, Georges: Reflections on Violence, trans.: Hulme, Thomas E., ed.: 

Jennings, Jeremy, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1999, P. 288. 

(2) Benjamin, Walter: “Critique of Violence”, in: idem, One-Way Street and Other 

Writings, trans.: Jephcott, Edmund & Shorter, Kingsley, London: Verso, 1979, 

PP.132ff. 

، ص ١٩٨٨، ٣. دار الآداب، ط: جـورج طرابیشـي، بیـروت: ، ترجمـةالبعد الواحدالإنسان ذو : ، هربرتماركوزه (٣)

  .١٨١، ٣٨-٣٧. ص

(4) Arendt, Hannah: The Origins of Totalitarianism, New York: Harcourt Inc. 1973, P 

. 438.  
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، فإنــه یوســع دائــرة هــذا النــوع مــن هــذا الجانــبفــي  أرنــدتمــع اتفاقــه أمــا جیجیــك فــرغم 

ل الأفـرادو ، من خلالها الرأسمالیة التي تعملوالبنى  الآلیاتالعنف لیشمل  آلات إلـى  التي تُحوِّ

بضــرورة  جیجیــك إیمــانإن فــومــن ناحیــة أخــرى، . تــدور فــي فلــك صــنمیة الســلع ورأس المــال

 التــي رأت أن أرنــدتأدوات العنــف یجعلــه یقــف علــى طرفــي نقــیض مــع إلــى  الثــورة التــي تلجــأ

العنــف لــم یُكــن یُنظــر إلیــه بشــكل عــام علــى أنــه عامــل ضــروري فــي الثــورة حتــى وقــت قریــب 

  .)١(نسبیًا في القرن العشرین

الحقیقـة، فإنـه فـي بعـض جانب مـن یحتوي على للعنف لكن إذا كان تحلیل جیجیك 

ة في جانـب كبیـر ناتجالدیني فممارسات العنف . بشكلٍ جوهري تفسیراً مغلوطًا یُمثِّلجوانبه 

بقــدر مــا هــي نِتــاج  ،والتــأویلات المُبتَسَــرة للنصــوص الدینیــة ،المغلوطــة منهــا مــن القــراءات

لكنهــا ؛ الرأســمالیة لعولمــةخاصــة مــن جانــب ا الإمبریالیــة هاتوســعاتلتجــاوزات الرأســمالیة و 

ــا ــاجٌ  أساسً ــرة الأصــولیة الحركــات  تشــبُّثل نِت ــي ســادت لفت ــة الت ــاهیم الدینی ــة مــن المف بجمل

  .في شكله التاریخي الأول" الجهاد"في الثقافة الإسلامیة، مثل  -للأسف -طویلة

ذلــك، فــإن الحــدود بــین هــذین النــوعین مــن العنــف مختلطــة فــي بعــض إلــى  بالإضــافة

ــه بــأن العنــف الثــوري نــوع مــن ردّ الفعــل علــى بنیــة العنــف الكامنــة فــي  الأحیــان، كمــا أن قول

هاري فان «كما یرى  -والأهم من ذلك. النظام الأیدیولوجي اللیبرالي، لیس صحیحًا بالضرورة

تبریـر مفـرط وواسـع إلـى  أن رؤیة جیجیك تؤدي -(Harry van der Linden)» دیر لیندن

أخلاقیـات إلـى  النطاق للعنف بوصفه نوعًا من العنف المضاد في كل الأحوال، وذلك اسـتنادًا

لمواجهـة العنـف الـذي إلا یمكن تبریـره  الدفاع عن النفس، في حین أن الأقرب للصواب أنه لا

  .)٢(تمارسه الدولة

، فــإن وجــه القصــور الكــامن فیــه یتمثــل فــي جیجیــكالــذي یقدمــه  بالنســبة لهــذا التفســیر

، رغـم جانـب آخـرمـن  الـدیني والاجتمـاعي العنـفو  ،من جانب الرأسمالیةالربط الحصري بین 

 انِتاجًـ، لكنـه لـیس نظام الرأسـماليالقد یكون أحد مُنتجات  الأخیرف .وجود صلات بین الاثنین

هـذا النـوع الأخیـر مـن  فـي إرجاعـهوفـي واقـع الأمـر إن جیجیـك  .یـانله في كـل الأح اضروری� 

لــو أن هنــاك  ، كمـاكفزاعــة الأیــدیولوجیا اللیبرالیـة، نجـده یســتخدم وحــدهاالرأسـمالیة إلــى  عنـفال

                                           
(1) Finlay, Christopher J.: “Violence and Revolutionary Subjectivity: From Marx to 

Žižek”, European Journal of Political Theory, Vol. 5, No. 4, 2006, P. 373. 

(2) Linden, Harry van der: “On the Violence of Systemic Violence: A Critique of 

Slavoj Žižek”, Radical Philosophy Review, Vol. 15, No. 1, 2012, P. 33. 
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صـول فأ .بـؤرة الشـر الوحیـدة فـي العـالم -وفقًـا لـه -تُمثِّـلالتـي  مؤامرة كونیـة تقودهـا الرأسـمالیة

 تحقیـقإلـى  تنـزع فـي جوهرهـا التـي "الرأسـمالیة"إلـى  یعزوهـا جیجیـكالأخـرى الأزمـات و  العنـف

هــي  -المطــاففــي نهایــة  -، وبحیــث تكــون الرأســمالیةوالمكاســب المادیــة المزیــد مــن الثــروات

  !الأعظم في نظره) الشیطان(

 ها تعتمد على الفعلبالسلفیة الجهادیة، فإن تُسمَّىإذ ، الحركات الدینیة المتطرفةإن 

وبــین الفعــل  الفكــرالعقیــدة الفكریــة فقــط، والمســافة عنــدها بــین مجــرّد ، ولــیس والممارســة

بســیطة  ســیكولوجیة فقــط بآلیــة -؛ فمــن الســهل بالنســبة لهــا أن تنتقــلمســافة قصــیرة جــدًا

  .حیز التنفیذ المدمرإلى  من حیز التفكیر المتطرف -جدًا

فعـل علـى عنـف رد هـو الحركـات  هـذه مارسـهتالـذي  العنـففـإن  ،بحسـب جیجیـكأما 

اطیـة والمفـاهیم اللیبرالیـة كالدیمقر البرجوازیـة ضـد القـیم  اوجه عنفهها ت؛ حیث یزعم أنالرأسمالیة

مقاومـــة للاســـتغلال  تُمثِّـــل لأنهـــا -نســـبیًا -لهـــا مـــا یبررهـــا هاممارســـاتأن والحریـــة والمســـاواة، و 

  .عبر أعوانها الدولیینالعولمة الرأسمالیة أفرزتهما  اللذَینِ والاضطهاد الاجتماعي 

 الموضـوعیةو  الدقة في التحلیـل، ویغیب عنهاقة الأفق، لكن ألیست هذه الرؤیة ضی

 الإرهـاب الــذي تمارســه ومــن بینــه -الحركـاتهــذه  عنـفخاصـة الــزعم بــأن  ،عنـد المعالجــة

لا علاقــة لــه بفهــم النصــوص الدینیــة، أو التقالیــد الإســلامیة، وإنمــا هــو  -"داعــش"حركــة 

 هوالأهــم مــن ذلــك أنــ ؟ةلرأســمالیالاســتغلال والهیمنــة اضــدّ زائفــة ظــاهرة حدیثــة جــاءت كــردّة 

هـذه تكون شـریكة فـي ظهـور  التي قد المعاصرة الرأسمالیة المجتمعاتیخلط في تحلیلاته بین 

اقتصــادي یقــوم علــى الملكیــة الفردیــة والتبــادل الحــر،  إنتــاج ، وبــین الرأســمالیة كنظــامالحركــات

  .ماركس كما وصفه ینطوي على الاستغلاله رغم أن

ــیلاتأن إذن یتضــح لنــا  ــ فــي هــذا الصــدد جیجیــك تحل للعنــف  نظرتــهف ؛ةر ســدیدغیُ

 وهــالــدیني العنــف لرأســمالیة، وزعمــه بــأن عنــف الكنِتــاج لــیس كمــرض، وإنمــا  الاجتمــاعي

 مغالطة، بـل وتفسـیراً میكانیكیًـا یفتقـر مثِّلتُ  ههذنظرته إن الرأسمالیة، العولمة نتیجة لعنف 

 ،المنهجیة الدقیقةإلى  كما تفتقر ،الموضوعیةإلى  فتقرت اأدنى مستویات الإقناع؛ لأنهإلى 

، الــدینيلهــذا النــوع مــن العنــف الجیوسیاســیة و  التاریخیــة الظــروف ضــع فــي الاعتبــارتولا 

. العالمیـة فـي التربـة الرأسـمالیةإلا لم تكـن لتظهـر للحركات الدینیة وكأن المشاریع الفكریة 

الســلبیة ثــار الآو  الرأســمالیةإخفاقــات عــلاوة علــى ذلــك طریقــة غیــر منطقیــة لتفســیر  يوهــ

  .للعولمة الأمریكیةوالوخیمة 



١٢٣٣ 

 

  :ونھایة الأیدیولوجیا الجدیدة اللیبرالیة: ثانیًا
  :بوصفھا شكلاً من أشكال الأیدیولوجیا» اللیبرالیة الجدیدة«) أ ( 

یتمثـل . قطـب إیجـابي، وآخـر سـلبي: فـي قطبـین مختلفـي الخصـائص اللیبرالیـةتتحرك 

الدعایــــة المنظمــــة ضــــد ویظهــــر القطــــب الســــلبي فــــي ، مزایاهــــاالقطــــب الإیجــــابي فــــي إظهــــار 

لفــــرد لبالنســــبة مــــدمرة خطــــرة و وإظهارهــــا علــــى أنهــــا  ،الأخــــرىخصــــومها مــــن الأیــــدیولوجیات 

ـــع"كـــذلك فإنهـــا تحـــاول باســـتمرار  .لمجتمـــعوا التـــي تحویهـــا فـــي  الاجتماعیـــة التناقضـــات" تقنی

  .المثاليللمجتمع  النموذج الوحیدر نفسها في كل مرة وكأنها وهنا تُظهِ ، هاطیَّات

نفسـها  تقُدِّماللیبرالیة؛ حیث  الذي أصاب الفكري جیجیك یُعلن عن مدى الإفلاسلكن 

ن وفـــي رأیـــه إ. الأیـــدیولوجیات الأخـــرىكمُنـــتَج فكـــري خـــالٍ مـــن كـــل العیـــوب المُتضـــمَّنة فـــي 

عــن طریـق عـدم الإفصــاح  بـلالخــداع المباشـر، هنـا لا یــتم عـن طریـق التلاعـب الأیـدیولوجي 

نـــب، وإظهـــار الأخطـــاء والجوانـــب الســـلبیة فـــي الأیـــدیولوجیات عـــن عیوبهـــا الجوهریـــة مـــن جا

   .)١(المغایرة لها من جانب آخر

تقــدیم علــى وانطلاقًــا مــن هــذین القطبــین اللــذَینِ تتحــرك فیهمــا اللیبرالیــة، نجــدها تعمــل 

 الجدیــدة "المتعــة"نــوع مــن أخلاقیــات إلــى  تســتند فــي ذلــكو ، فــي صــورة غیــر أیدیولوجیــةنفســها 

. همواقعلــ الــتحكم فــي طریقــة إدراك الأفــرادإلــى  التــي تســعى مــن خلالهــا ،")اللــذة"مجــرّد ولــیس (

تُمثِّل فائضًا مُمیتًا أكثر منهـا المتعة فإن ویمكن إشباعها،  ،معتدلة ومضبوطة اللذةفإذا كانت 

عـــالم مـــا بعـــد "نحـــن نعـــیش فــي وبهــذا المعنـــى، . یمكـــن أن تقـــف عنـــده ولـــیس هنـــاك حــدٌ ، لــذة

  .)٢(المفرطة من المتعة" مشبوهة"؛ حیث إن ما تتحكم فینا هي دعوة مزعوم "أیدیولوجي

إذا  -»!أســاس أیــدیولوجيدون أیــدیولوجیا «اللیبرالیــة نفســها علــى أنهــا مــن هنــا تقُــدِّم 

! مـن الخصـائص الضـارة للأیـدیولوجیا مجـرّدةأیـدیولوجیا «: وكمـا یقـول جیجیـك -جاز التعبیر

مــــن خصائصــــها  المجــــرّدةمجموعــــة مــــن المنتجـــات الیــــوم  الرأســـمالیة ســــوقالمثلمـــا نجــــد فــــي 

بـــن منـــزوع الكـــافیین، وبیـــرة دون كحـــول، وقِشْـــدَة دون دهـــون، وجـــنس دون ممارســـة : الضـــارة

  .)٣(»إلخ...،)الجنس الافتراضي(الجنس 

                                           
(1) Žižek: Less Than Nothing, P. 766. 

(2) Žižek: The Parallax View, P. 188. 

(3) Žižek: The Universal Exception, P. 269; Žižek: Welcome to the Desert of the 

Real, P. 10.  
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 فــيالمتــع التــي لا تــؤثر هــذه تهــیمن علیــه محــددًا  اواقعًــتخلــق وإذ تحــاول اللیبرالیــة أن 

ممارســة  ؛ فهــي تبُــیحالزائفــة المتــع هــذه تفــتح البــاب لانغمــاس الأفــراد فــي ، فإنهــا بــذلكالصــحة

وإذا كان البن منزوع الكافیین في حقیقته خالیًا من اللذة، فإن  .الجنس لكن بضوابطه الصحیة

خـالٍ مـن نواتـه مُمتـع لكنـه  هـو واقـع الذي تهیمن علیه الرأسـمالیة والـذي تقُدِّمـه اللیبرالیـة الواقع

  .هكذاالأصلیة، و 

لتُ اللیبرالیــــة  یوضــــح جیجیــــك أنمــــن هــــذا المنطلــــق   واقــــع"إلــــى  الحقیقــــي واقــــعال حــــوِّ

وفــي محاولتهــا . مــن جــوهرهمجــرّد ككیــان  لنــا هحیــث تقُدِّمــ؛ وب”Virtual Reality“ "افتراضــي

، وذلك عن المتعهذه من في سوق  همإغراقإلى  ، تنزعهمواقعل الأفراد للتحكم في طریقة إدراك

 أخـــلاقتجـــاوز المحظـــورات القدیمـــة، و بالمخـــاطر و خـــلاق الصـــحة الجدیـــدة لأ هااســـتبدال طریـــق

دام أنـه  الجدیـدة، حیـث كـل شـيء مبـاح مـا المتعهذه وفتح الباب أمام  التقلیدیة المنع والحظر

  :ذلك موضحًایقول جیجیك . یمارس بشكل صحي

رة؛ وهنــا نكــون والخبــا فــن الإدارة بوصــفهإعــادة تعریــف السیاســة إلــى  تنــزع اللیبرالیــة«

بتكـرار هـذه العملیـة مـن " الواقـع الافتراضـي"وم وفـي كـل مـرة یقـ(...) بإزاء سیاسـة دون سیاسـة

ذاتـه مجـردًا أجل أن یُقدم لنا مُنتَجًا مجردًا من جوهره؛ وبحیث نحصل في النهایة علـى الواقـع 

ن الذي یفوح منه رائحة الكافییمنزوع فكما هو الحال مع البن . لقویةا نواتهأو من  من جوهره،

ـــــا، یعـــــیش  ـــــا حقیقیً ـــــرادوطعـــــم القهـــــوة دون أن یكـــــون بنً ـــــي ظـــــل اللیبرالیـــــة الأف ـــــع  تحـــــت ف واق

   .)١(»مصطنع

للمتـع هـذا المفهـوم  قیامهـا علـىعلـى  ینصـبّ  فـي هـذا الجانـب للیبرالیةقد جیجیك إن ن

، وأن إشــباعها لا یمكــنوهــم، بمعنــى أنــه مجــرّد  العنــان المطلقــة ن هــذه المتــعإ؛ حیــث الجدیــدة

المعیشــة منزلتهــا متفاوتــة تمامًــا، كمــا أن وجودهــا لــیس ســوى نقطــة ســلبیة فیمــا یتعلــق باللــذة 

علـى أنـه جـزء مـن واقـع افتراضـي، ولـیس علـى " الـواقعي"إلـى  النظر یتعیَّنومن ثَمَّ  .)٢(بالفعل

النـواة الصـلبة الافتراضـیة التـي " الـواقعي" یُمثِّـلبعبـارة أخـرى، و . )٣(أنه جزء من الواقع الحقیقـي

دائمًــا بحكــم  وهــذه الــدلالات الرمزیــة مشــروطة وغیــر مســتقرة. تتذبــذب حولهــا الــدلالات الرمزیــة

  .)٤(طبیعتها

                                           
(1) Žižek: Welcome to the Desert of the Real, P. 11.  

(2) Žižek: The Parallax View, P. 188. 

(3) Žižek, and Daly: Conversations with Žižek, P. 95.  

(4) Žižek: Living in the End Times, P. 107. 
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ــــت  ــــوم اللیبرالیــــة وإذا كان ، فــــي ”Neutralization“ "التحییــــد" أســــاس مفهــــومعلــــى تق

ومؤداها أن هناك العدید من المواقف والمعاییر ، والسیاسیة الاقتصادیة والاجتماعیة المجالات

أیـدیولوجیا وما یخرج عن هذا یُعَـدُّ  دة،في الحیاة لیست ذات طابع أیدیولوجي؛ وإنما هي محای

فــي أشــكال الحمــاس الــدیني المتطــرف، أو الــذوبان الكامــل  -علــى ســبیل المثــال -مثلمـا یظهــر

ة تقـوم علـى هـذه النزعـة الحیادیـة الكلیـة، فـإن إذا كانت اللیبرالی ،توجه سیاسي معینبَوتَقة في 

ویرى أساس مقبول، إلى  للوصولدور الدولة التي تعمل على تحیید النزعة هذه جیجیك ینتقد 

  .)١(في أنقى صورهاشمولیة  أیدیولوجیافي حد ذاتها  أنها تُجسِّد

؛ وفــي زیــفمجــرّد  -جیجیــك وغیــره مــن نقــاد اللیبرالیــةبالنســبة ل -مفهــوم الحیادیــةبــدو ی

الــذي یُحــرك جمیــع الأطــراف یُعَــدُّ المبــدأ التأسیســي  فــي كــل مجتمــع بشــري" السیاســي" نأرأیــه 

والنظـر إلیـه  ،مجـال مـن مجـالات المجتمـع ن كل محاولة للتحیید لأي؛ بحیث إوخارجه هداخل

وقـد أكـد جیجیـك علـى ذلـك أیضًـا  .)٢(إنمـا هـو توجـه سیاسـي بامتیـاز ،"غیر سیاسي"على أنه 

 (Neutral-Universal) "كلــي -حیــادي"یقــدم نفســه علــى أنــه معــین  إن أي موقــف«: بقولــه

أو أیـــدیولوجیا عقیـــدة مـــن التفـــوق والامتیـــاز علـــى  بإضـــفاء نـــوعأخرى بـــطریقـــة أو بإنمـــا یقـــوم 

مـا بعـد  عصـر فـي اللیبرالیـة قـوم علیهـاتلركیـزة الأساسـیة التـي مثل هذا الموقف هـو او . بعینها

 كلیـة فـي صـیغة وهنـا تظهـر حقـوق الإنسـان ...للأصـولیة -افي ظاهرهـ -ةالمناهضو  ةالحداث

 ،والتـــــدخلات العســـــكریة ،السیاســـــات الغربیـــــة للإمبریالیـــــة والهیمنـــــةتعمـــــل علـــــى تقنیـــــع  زائفـــــة

  .)٣(»وإضفاء المشروعیة علیها ،والاستعمار الجدید

  :بوصفھ مقولة أیدیولوجیة "التسامح") ب ( 

ـــذهب جیجیـــك ـــى  ی ـــتم تقدیمـــه مـــن  بالصـــورة ،"التســـامح"مفهـــوم أن إل اللیبرالیـــة التـــي ی

، "الـذاتيالعنـف "محاربـة علـى  یُركِّـزنـه لأ؛ ، ولـیس مفهومًـا كلیًـامقولة أیدیولوجیـة، یُعَدُّ خلالها

لماذا  :جیجیـك یتساءلو  .)٤(النظام الرأسماليبنیة  المتأصل في" العنف الموضوعي" ویتجاهل

ــى  یــتم النظــر ــى أنهــا إل ــر مــن المشــكلات عل ــیس عــن عــدم  ناتجــةالكثی عــن التعصــب، ول

  :بقولهعن ذلك جیب یو  المساواة، أو الاستغلال، والظلم؟

                                           
(1) Žižek: Less Than Nothing, P. 311; Žižek: Violence, P. 36. 

(2) Žižek: The Parallax View, P. 338. 

(3) Žižek: Violence, PP. 148-149. 

(4) Ibid, P. 144. 
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علـى أنــه  -اح المسـلح، أو حتـى الكفـولـیس التحـرر، أو النضـال -التسـامحتقـدیم  إن«

اللیبرالیـــة اشـــتغال ع أساسًـــا مـــن بـــین ،أو الوصـــفة الجـــاهزة لمواجهـــة التعصـــب ،الحـــل المقتـــرح

ـــــق یـــــتم ، و بالتعددیـــــة الثقافیـــــة ـــــك عـــــن طری ـــــى السیاســـــة الطـــــابعإضـــــفاء "ذل ـــــافي عل  "الثق

“Culturalization of Politics” . التـي و  -تحییـد الخلافـات السیاسـیةیـتم العملیـة فـي هـذه و

 ثقافیــــة"أنهــــا اختلافــــات  والنظــــر إلیهــــا علــــى -المســــاواةعــــدم و الاســــتغلال،  أصــــلاً عــــنتج تنــــ

، وهي اختلافات المجتمعات وفقًا لها التي تعیش" طریقة الحیاة"؛ أيّ اختلافات في "حضاریةو 

  .)١(»سوى التسامح معها من ناحیة أخرى  یمكنتجاوزها من ناحیة، كما لالا یمكن 

 إذا توغلنـا التسـامح الأیدیولوجي لمقولـةالاستخدام صطبغ به یالغموض الذي  یتكشّف

وهنــا . والمَثَلیــین؛ حیــث یــتم تقــدیمها كمقابــل للتعصــب تجــاه الأجانــب، والنســاء، جوهرهــاإلــى 

، )أو هكــذا ینبغــي أن یكــون(فــلا أحــد یقــف ضــد التســامح فــي حــد ذاتــه : یكمــن بیــت القصــید

كمشــكلة  -بــإطلاق -صــریةمــه للعنالــذي یــتم تقدی التفســیر الآلــيولكــن مــا ینبغــي مســاءلته هــو 

مــن  "علــى السیاســة يالطــابع الثقــاف"كمــا أن الحــل الــذي یــتم تقدیمــه لإحــلال  .)٢(عــدم التســامح

، فـي حـین أن التـرویج للتسـامح لعنـف الاجتمـاعيا أصـول عمیـة عـنشأنه أن یكـون واجهـة للت

یمثل الآلیة التي تناسب  ،وخصوصیة الهویة ،الذي ینطلق من التأكید على الاختلاف الثقافي

ـــى إعـــادة خلـــق نفســـها مـــن جدیـــد، وبحیـــث تصـــبح  ،مالیةالرأســـ وتســـاعدها بصـــفة مســـتمرة عل

  .قتصاد السوق الحرلا المحركفي النهایة  الثقافیةالاختلافات 

والمجتمعــات  الأفــرادهــي تقســیم  التســامح اللیبرالــيإن النتیجــة الحتمیــة لهــذا النــوع مــن 

من « :جیجیك یقولوكما  ،من حیث مدى انفتاحها على الآخر السیاسیة ونظمها موفقًا لثقافته

أول عـــالمین : عـــوالم ثلاثـــةإلـــى  تقســـیم دول العـــالم أجمـــعإلـــى  تنـــزع، اللیبرالیـــةأجـــل أن تـــنجح 

العـــالم الأول تهـــیمن ). الـــدول الشـــیوعیة والاشـــتراكیة(ثالـــث عـــالم ، و )الـــدول الرأســـمالیة(وثـــاني 

الكبـرى، والعـالم الثـاني السیاسـیة و  والاقتصـادیة فها القـوة العسـكریةت المتحـدة بوصـعلیه الولایا

وأجـزاء مـن آسـیا وأمریكـا اللاتینیـة لأنهـا ) بلدان ما بعد الحقبـة الشـیوعیة(أوروبا الشرقیة  تُمثِّله

وعلـى . )العالم النـامي(العالم دول العالم الثالث بقیة یشمل المناطق الأكثر إنتاجًا وتصنیعًا، و 

حكــم (الأولیجاركیــة  الأنظمــة نــتج عــن الرأســمالیة العالمیــة ظهــور شــكل جدیــد مــنیالنحــو هــذا 

                                           
(1) Žižek: Living in the End Times, P. 5. 

(2) Ibid, PP. 4-5. 



١٢٣٧ 

 

فیــه  "العالمیـة"و "المسـاواة"، لكـن "التنـوُّع الثقــافي" وراء سـتار تخفـّى، وهـذا الشــكل ی)القلـة الغنیـة

  .)١(»تختفیان بشكل متزاید بوصفهما من المبادئ السیاسیة الحقیقیة

تمجیــــد الــــذات  أســــاس لتعصــــب المرتكــــز علــــىلیــــؤدي كل إن هــــذا التقســــیم بهــــذا الشــــ

هـي عنـد توتن ،"إلبـاس السیاسـة ثوبًـا ثقافیًـا"تبـدأ مـن فـي عملیـة عكسـیة  یضعنا، كما القومیة

 ثــوبذاتهــا الثقافــة إلبــاس  ؛ أي”Politicization of Cultures“ "تســییس الثقافــات"

ـــا  یُمثِّـــلمـــداخل ثقافیـــة مـــن  السیاســـةإدارة أن یظهـــر وهنـــا . الصـــراعات السیاســـیة ـــة لإخفاقً دول

مــن  الاشــتراكیةلمشــروعات ل ، لكنــه زائــف،ابــدیلاً لیبرالیًــا جدیــدً یُمثِّــل مــن ناحیــة، كمــا  الرفاهیــة

البـــدیل  فـــي نهایـــة المطـــافیُمثِّـــل فـــي صـــورته اللیبرالیـــة التســـامح ومـــن ثــَـمَّ فـــإن . ناحیـــة أخـــرى

  .)٢(الحداثة عصر ما بعدرأسمالیة لوالحل الانهزامي  ،المصطنع

-١٩٢٧( (Samuel Huntington)» صموئیل هنتنجتـون«أن إلى  ویشیر جیجیك

إلــى  لصــراعات السیاســیةاوذلــك بإرجاعــه ، "تســییس الثقافــات"صــیاغة هــو مــن اقتــرح  )٢٠٠٨

فــي  »الســتار الحدیــدي للأیــدیولوجیا«أن بــ الاعتقــادإلــى  الأمــر الــذي قــاده؛ الثقافــات اخــتلاف

بعـــد انتهـــاء الحـــرب  »المـــرنســـتار الثقافـــة «حـــل محلـــه الكبـــرى  الاقتصـــادیة عصـــر الســـردیات

 -هنتنجتونوفقًا ل -تمثلت الطریقة الوحیدة لتحریر الأفراد من التعصب كانتومن هنا . الباردة

   .)٣(ذاتها في تحریرهم من الثقافات المتعصبة

ن أفـي رأیـه و ، صـاحبة الامتیـازعلـى أنهـا ثقافة معینة إلى  یرفض النظرجیجیك لكن 

مـــن تأكیـــد  الـــیس ســـوى نوعًـــ غیـــر متســـامحةو  بربریـــةووصـــفها بأنهـــا ات الثقافـــ بعـــضاد باســـتع

 اللیبرالیة تجاهلویرتبط بذلك أمر آخر، ویتمثل في . الحدیثة الغربیةلثقافة المجتمعات التفوق 

ـــم ل ؛ وهنـــا نجـــد أن ینثقافـــة الآخـــر " احتـــرام"تحـــت مظلـــة  اتالثقافـــ بعـــض فـــي الاســـتغلالو لظل

اللیبرالیــة الأیـدیولوجیا حیـث تواجهنــا : یـتم بطریقـة منحرفــة استحضـار حریـة الاختیــار غالبًـا مــا

ة المرأة الأرملة بعد وفاة لو كانت تضحي بحیاحتى احترام طریقة الشعوب في الحیاة  بضرورة

  .)٤(زوجها

قــد الاخــتلاف الثقــافي إذا كــان فــ المجتمــع، وبالمثــل أحــد مظــاهروى الثقافــة ســلیســت 

 یخترق المجال الاجتماعي هلیس من الصحیح القول بأن أنهإلا صراع من نوع ما، إلى  یؤدي

                                           
(1) Žižek: The Year of Dreaming Dangerously, P. 18. 

(2) Žižek: Violence, P. 140. 

(3) Ibid, PP. 140-142. 

(4) Ibid, P. 148. 
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وإنمــا منشــأ ذلــك هــو ، السیاســیةالصــراعات  لكــل المصــدر الوحیــد الاقتصــادي بأكملــه، لیكــونو 

من مكونات التناقضات في العملیة  على أنه مكون" للاختلاف الثقافي"توظیف الأیدیولوجي ال

  .)١(الأخرى السیاسیةالصراعات و  الطبقیةوالمحرك للتناقضات  ،الاجتماعیة

أن رؤیــــة هنتنجتــــون المتشــــائمة عــــن صــــدام إلــــى  مــــن هــــذا المنطلــــق یــــذهب جیجیــــك

فـي القـرن الواحـد  سیكون الصراع الرئیسصراع الثقافات أن  أساس القائمة علىالحضارات، و 

مناقضـة لیسـت  هـذهإن رؤیتـه  -خاصة بعـد أفـول الصـراعات الأیدیولوجیـة الكبـرى والعشرین،

جیجیـك وفـي رأي . »نهایة التاریخ«وصیاغته الهیجلیة الزائفة عن » نسیس فوكویاماافر «لأفق 

یظل في نهایة المطاف سیاسـة صدام الحضارات ؛ لأن إحداهما الأخرىالصیاغتین تكمل إن 

  .)٢(نهایة التاریخفي أیدیولوجیة 

لاســتغلال اطبیعــة مقولــة أیدیولوجیــة تُخفــي بوصــفه مفهــوم التســامح لهــذا بالنســبة 

الدیمقراطیـة  تُمثِّلـهلیبرالیـة فـي جناحهـا السیاسـي الـذي ل جیجیـك فماذا عـن نقـد .الرأسمالي

  اللیبرالیة؟

  :"الدینیة الأصولیة" في مقابل" الدیمقراطیة اللیبرالیة) "ج ( 

الشـیوعیة  منـذ سـقوطو  .اللیبرالیـةالحلیـف الطبیعـي للدیمقراطیـة النظـام الرأسـمالي مثِّل یُ 

في الدیمقراطیة  جدید ممثلاً  نظامعن بدایة  ، بَدا هذا الحدث وكأنه إعلانٌ بانهیار جدار برلین

تـم  ،نهایـة التـاریخلصـیاغته  وعنـدما طـرح فوكویامـا. الأمثلبوصفها النظام السیاسي  اللیبرالیة

ــــة انتصــــرت مــــن حیــــث المبــــدأ، وأن التــــرویج لفكــــرة  المجتمــــع صــــعود أن الدیمقراطیــــة اللیبرالی

؛ الأمـــــر الـــــذي یضـــــعنا فـــــي نهایـــــة التطـــــور اللیبرالـــــي العـــــالمي صـــــار قـــــاب قوســـــین أو أدنـــــى

   .)٣(الأیدیولوجي للبشریة

، والــدخول فــي أفــق العولمــة مــیلاد الدیمقراطیــة اللیبرالیــةعــن  الجدیــد هــذا الإعــلان إن

 في حد ذاته أیدیولوجیا یُمثِّل ،الذي یُجسِّد السعادة للبشریة النظام بوصفها ماليالرأسبمفهومها 

كمـا  -مـن الناحیـة التاریخیـة علـى الأقـل -الدیمقراطیـة اللیبرالیـة لا یمكـن فهمهـان إمحددة؛ إذ 

 الأمثل دیلبوصفها النفسها ب تقُدِّمعلى أساس أنها إلا الرأسمالیة  بنیتهالا یمكن الوقوف على 

  .الأنظمة السیاسیة الأخرىلكل 

                                           
(1) Žižek: The Year of Dreaming Dangerously, PP. 32-33. 

(2) Žižek: Violence, P. 141. 

(3) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, P. 3. 
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النظــام الرأســمالي، وعــدم جــدوى التغییــرات  اللیبرالیــة إذ تحــاول إقناعنــا بصــلاحیة لكــن

 هاجوهر یتمثل  هنا على وجه التحدید ه، فإنء الدیمقراطیةاستحالة العیش خارج فضاو الجذریة، 

د نقـ ینصـبّ ومـن هنـا ". الـدالّ  -الحـاكم"الدیمقراطیة بوصـفها إلى  والمتمثل في النظر الیوتوبي

؛ هـــاالنظـــام ذاتـــه، وإنمـــا علـــى أســـاس الفهـــم اللیبرالـــي عنجیجیـــك للدیمقراطیـــة لا علـــى أســـاس 

؛ لأنها تقوم على أساس تنحیة الأكبرهي الصنم  -اللیبراليمنظور لهذا اوفقًا لو  -فالدیمقراطیة

صـورة فـي ختـزال الأفـراد والجماعـات او الاجتماعیـة، الطبقیة و التمایزات و ، السیاسیةالصراعات 

  .)١(حشد عددي یمكن ترقیمه

هـــو الیمـــین ة یخـــرج علـــى الدیمقراطیـــمَـــنْ وإذا كـــان قـــد أصـــبح مـــن المســـتقر علیـــه أن 

الیســـار لتحجـــیم هـــذا الأمـــر  وظـــفتمـــن الناحیـــة الأخـــرى ة فـــإن اللیبرالیـــالشـــعبوي الرادیكـــالي، 

تلعبــوا بالنــار، فأمــام هــذه الهجمــة للیمــین الجدیــد، علــیكم ألا ": ملهــ القــول ةالرادیكــالي، موجهــ

عـن  كُـفّ ، وأن نَ الـدیمقراطي یجب أن نتكاتف أكثر مـن أي وقـت مضـى لحمایـة هـذا الإجمـاع

أي محاولـة للتغییـر  الشـروع فـي أن نَكُـفّ عـن مثلما یتعیَّن -بقصد أو من دون قصد -انتقاده

لأنـه یسـتهدف  ؛كلیـة الادعـاءهـذا  أن نـرفض -كما یقـول جیجیـك -علینایجب  لكن". الجذري

الإجمـــاع هــذا ، مـــع ضــرورة تعریــة المهیمنــةالرأســمالیة  المؤسّســاتو  البنـــىأساسًــا الــدفاع عــن 

ـــدیمقراطي  ـــد جـــذور الفكـــرة الدیمقراطیـــة ومُســـاءَلةال  الأساســـیات وزعزعـــة أركانـــه، مـــن أجـــل نق

  .)٢(التي تقوم علیها اللیبرالیة

وهــم، ومـا یظهــر مجـرّد " دیمقراطیــة نزیهـة"فكــرة وجـود أن إلـى  مـن هنـا یــذهب جیجیـك

 اللیبرالــي نظامهــا بنیــةكتشــوهات عارضــة فــي المشــروع الــدیمقراطي هــي عیــوب متأصــلة فــي 

بعــد الحــرب  تي ســادتــال ةالتقلیدیــالفاشــیة  لا یــرى اختلافــات جوهریــة بــین كــذلك فهــو. )٣(ذاتــه

 تســبَّبتوالتـي  عصــر مـا بعـد الحداثــة فـي ةالجدیـدوالفاشــیة ) ١٩٣٩-١٩١٨(العالمیـة الأولـى 

قـــف ضـــد الدیمقراطیـــة، تو تمیَّـــزت بالشـــعبویة، قـــد الفاشـــیة التقلیدیـــة  ت؛ فـــإذا كانـــفیهـــا اللیبرالیـــة

وتقیید مبـدأ المواطنـة بتجذر النزعة القومیة  تَّسموتأفكارًا عنصریة وسیاسات بیولوجیة، تبنَّى وتَ 

، فـــإن فاشـــیة عصـــر مـــا بعـــد العســـكریةو  الاقتصـــادیةالهیمنـــة ســـتهدف ت، و أســـاس العـــرق علـــى

                                           
(1) Žižek: Welcome to the Desert of the Real, PP. 78-79. 

(2) Žižek: “Lenin’s Choice”, P. 302. 

(3) Žižek: Welcome to the Desert of the Real, P. 79. 
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شـــعبویة البتتمیَّــز  مــن الناحیــة المقابلــة فإنهــا -لثقافیــةبالتعددیــة اتمیَّــزت  توإِنْ كانــ -الحداثــة

  .)١(في أوروباالمتطرف  أحزاب الیمین تشمل، كما التافهة الاستفتاء الدیمقراطیة، وسیاسة

 إمــا: المتمثــل فــي خیــارالأمامنــا  ضــعتأن إذ تحــاول  یــةاللیبرالمــن ناحیــة أخــرى فــإن 

أن  -تتجاهــلأو بــالأحرى  -جهــلتبهــذا ا فإنهــ، "الدینیــة الأصــولیة"، أو "اللیبرالیــة الدیمقراطیــة"

الدیمقراطیـــة  فــرِضتَ  اإنهـــ .فقــط البـــدیلینومـــن خــلال هــذین  ،الاختیــار لا یكــون بهـــذه الطریقــة

ـــــرالیین ؛ لأناللیبرالیـــــة ـــــرارة أنفســـــهم متأكـــــدون  ذاتهـــــم اللیب ر مـــــن المســـــتحیل اختیـــــاأنـــــه فـــــي ق

ـــمَّ  ".الأصـــولیة" فـــي  -بـــالأحرى -ذاتهـــا، بـــل" الأصـــولیة"فـــي تكمـــن لا  فـــإن الإشـــكالیة ومـــن ثَ

 تواجههم ، وكأنهاى الأفراد والشعوب الإنسانیةهذا الخیار عل اللیبرالیة بها فرِضتَ الطریقة التي 

   .)٢(الدیمقراطیة اللیبرالیةتُمثِّله هو النظام السیاسي الذي " لأصولیةل"بأن البدیل الوحید 

ة إدراكنــا لمســألة قــیه طرییعمــل مــن جانــب علــى تشــو  هــذه الطریقــةبالمســألة  طــرحإن 

مـــدى ســـطوة الرؤیـــة الأحادیـــة التـــي تتزعمهـــا  كمـــا یُخفـــي مـــن جانـــب آخـــر، الحقیقیـــة الاختیـــار

إلـى  ویشیر جیجیك .أجمع على العالم اللیبرالیة الأمریكیةلفرض الدیمقراطیة  الولایات المتحدة

أطروحـة  یرفضـون ون أنهـمیَـدَّع الـراهن الوقـتفـي  العدید من المفكـرین السیاسـیینأنه إذا كان 

؛ فوكویامـا علـى نهـج حرفیًـا یسـیرونو  ،یؤمنـون بهـا ، فـإنهم بطریقـة أو بـأخرى»نهایة التاریخ«

بـین مـن  الأمثـلالسیاسـي النمـوذج الأفق الأقصى للتاریخ، و لأنهم یقبلون الدیمقراطیة بوصفها 

ـــدائل الأخـــرى انفتاحًـــا وكـــل مـــا ینبغـــي القیـــام بـــه هـــو محاولـــة جعلهـــا أكثـــر  ،الممكنـــة كـــل الب

وإنمــا علــى الأفضــل علــى نحــو مطلــق، لــیس علــى أنهــا الدیمقراطیــة  تقــدیم یــتم وهنــا. تســامحًاو 

 -من خلالهـا الرأسمالیةلتمریر  -في صیغة سحریة بهذا الشكلیتم تقدیمها و ، أنها الأقل سوءًا

 الشـمولیةتجـارب ، مقارنـة بالالمجتمعـات المعاصـرةبحیث تكون قادرة علـى كسـر الجمـود فـي و 

  .)٣(رهان الخاسرللو  ،الفاشلةللمشروعات  اذجأنها نمالمعاصر التي أثبت التاریخ 

 تمریرهـا وتوصـیلها المتحـدةالتـي حاولـت الولایـات الرسالة الأیدیولوجیة جیجیك  یُحلِّلو 

الخیـار إن ": الآتـي تمثـل فـيت كانـت الرسـالة. سـبتمبر ١١وقـوع أحـداث بعـد العـالم أجمـع إلى 

وفي هذه اللحظة  .معهالوقوف أو  ،الانحیاز ضد الإرهابإما الوحید أمام شعوب العالم هو 

  ."الإرهابضد  تنحاز وأن تقف صفًا واحدًا لشعوب أنایتعیَّن على  بالذاتالراهنة 

                                           
(1) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, P. 75; Žižek: Violence, P. 148. 

(2) Žižek: Welcome to the Desert of the Real, P. 3. 

(3) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, P. 88. 



١٢٤١ 

 

علـى (یقـف مـع الإرهـاب  أنه إذا كان لا أحد یُوحي بهذا الشكلهذه الرسالة  فحوىإن 

عنفـه  مُسـاءَلةأو یُعیـد  ،الدینیـةفي أصـوله ك ك، فإن هذا یعني أن من یش)بشكل صریح الأقل

. یؤیــد الإرهــاب بشــكل ضــمنيبــذلك لأنــه یتعرض للإدانــة؛ ســ، الحقیقیــة أصــولهإلــى  عــهوإرجا

، وهـي التي أفـرزت الإرهـاب سبابللأ ناإدراك عنة تعمیال طریقة تكمن وجه التحدیدعلى  وهنا

الوضــوح الظــاهري  التــي یتجلَّــى فیهــاففــي مثــل هــذه اللحظــات : الطریقـة التــي ینبغــي تعریتهــا

ومـــن هنـــا لا یكـــون هـــذا الخیـــار . شـــاملةال ةالأیدیولوجیـــیظهـــر الغمـــوض والتعمیـــة للخیـــار 

 تحـــاول مُضَـــلِّلو  مُشَـــوَّه، وإنمـــا هـــو خیـــار هـــو الخیـــار الحقیقـــيفـــروض علینـــا البراجمـــاتي الم

تأطیر  رائهو من  ستهدفت، و مقراطیة اللیبرالیة من جانبیلدتدعیم ا من خلاله الولایات المتحدة

  .)١(من جانب آخر للواقعطریقة إدراكنا 

 الدیمقراطیــةزیــف الاختیــار بــین بمزیــد مــن الإیضــاح عــن جیجیــك یكشــف مــن هنــا 

، السیاسـیةو  الدینیـة لأصـولیاتفـي تضـاد مـع ا أي وضـع الدیمقراطیـة ؛ةالأصولی واللیبرالیة، أ

هـــذا زیـــف  إن. ةفـــي الأولـــى، أو الثانیـــ منحصـــرٌ  العـــالم شـــعوبالاختیـــار المتـــاح أمـــام وكـــأن 

 مـــعفـــي مقابـــل حصـــري  ةاللیبرالیـــ ةثـــاحدمحـــاولات وضـــع ال نقـــدمـــن خـــلال  یتكشّـــف الاختیـــار

تضـلیلاً  یُمثِّـل الأیـدیولوجیا اللیبرالیـة بـه اواجهنـتي ذهذا الخیار الف: الإثنیةو  الدینیةالأصولیات 

مـن  علینـا المفـروض الخیـار هءیقـف وراطریقة إدراكنا لمسألة الاختیار الحقیقیة مـن جانـب، و ل

   .الأمریكیة الرأسمالیةالعولمة جانب 

طــــوال القــــرن العشــــرین علــــى هــــذا الخــــط ســــارت  أن الرأســــمالیةإلــــى  ویشــــیر جیجیــــك

، بـدأت تلعـب بالنـار، ونـتج عـن )الشـیوعیة(فمن أجـل أن تـدمر عـدوّها الحقیقـي : الأیدیولوجي

لـم ؛ فوالیمـین السیاسـي المتطـرّف ،الدینیـة الفاشـیة حركـاتوال ،النازیـةالغلو في تطبیقها ظهـور 

ــــة  الاتحــــاد الســــوفییتي أن تتحــــالف مــــع شــــیوعیةإلا  الأمریكیــــة الرأســــمالیةام مــــأن یكــــ كمحاول

أن الحـرب بـین الرأسـمالیة والشـیوعیة  ذلـكوالدلیل علـى . والسیاسیة الفاشیات الدینیةلإخضاع 

. یـة الدینیـة والسیاسـیةالإرهابالحركـات  ظلت باردة، في حین تـم شـن حـرب سـاخنة كبـرى ضـد

مـا إن سـقطت كـن لمحاربـة الشـیوعیة، لوحالة طالبان أصـدق دلیـل علـى ذلـك؛ إذ تـم تأسیسـها 

الإرهـاب مع التسـلیم بـأن  ومن هنا فحتى. العدو الرئیس للرأسمالیةإلى  تحولتحتى الشیوعیة 

لا أمریكــا الــذي تزعمتــه  »الحــرب علــى الإرهــاب«ن مشــروع ، فــإللإنســانیة خطیــرًا تهدیــدًا یُمثِّــل

ا في الأساس، وإنما هو كفاحٌ داخلي في هفیه ولا جمل؛ لأنه لیس كفاح للشعوب الأخرىناقة 

                                           
(1) Žižek: Welcome to the Desert of the Real, P. 54. 
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خــوض صــراعات العــدو تألا  علــى الشــعوبومــن هنــا یتعــیَّن  ،ذاتــه الأمریكــي الرأســمالي العــالم

  .)١(بدلاً منه

ــــي هــــذا الإطــــار  ــــر مــــن المفــــاهیم وف ــــبَس للكثی ــــك عــــن الاســــتخدام المُلْتَ یكشــــف جیجی

» الفاشــیة الإســلامیة«، مثــل الراهنــة الرائجــة فــي الأوســاط الثقافیــة والأكادیمیــةوالمصــطلحات 

“Islamic Fascism”التـي تـم التـرویج لهـا فـي كتابـات  وهي المفاهیم. »النازیة العربیة«، و

، (Bernard-Henri Lévy)» هنـري لیفـي دبرنـار «، و(Bernard Lewis)» برنارد لویس«

اشـیة أیـدیولوجیا فمـن المعـروف أن الف: »الفاشیة الإسـلامیة«خذ مثلاً مصطلح . »فوكویاما«و

یَمِینیة عَلمانیة، وعلى وجه التحدید حركة سیاسیة ظهرت في إیطالیا في فتـرة تاریخیـة معینـة، 

ـــة، وتســـتهدف الهیمنـــة العســـكریة أمـــا الحركـــات الإســـلامیة فقـــد . وتتَّســـم بتجـــذر النزعـــة القومی

لخلــل الكــامن فــي ظهــرت فــي ظــل ظــروف مغــایرة، وكانــت فــي أكثرهــا ردود فعــل زائفــة ضــد ا

وبالمثــل فــإن حــروب أمریكــا ضــد . الرأســمالیةاللیبرالیــة التــي نــتج عــن تطبیقهــا ظهــور الأنظمــة 

العـــراق وأفغانســـتان وغیرهـــا كانـــت الشـــرارة التـــي مهَّـــدت الطریـــق مـــرة أخـــرى لصـــعود الحركـــات 

  .)٢(الدینیة، وهي التي تُسمى بالفاشیات الإسلامیة

إلـــى  الـــذي یُســتعمل للإشـــارة» لنازیـــة العربیـــةا«والأمــر نفســـه ینطبــق علـــى مصـــطلح 

الــذین یــدافعون عــن حقــوق الشــعب الفلســطیني فــي وحــدة  -والغــربیین أیضًــا -المفكــرین العــرب

فـــي حـــین أن النازیـــة أساسًـــا حركـــة . أراضـــیه، ویُظهـــرون علانیـــة معـــاداتهم للكِیـــان الصَـــهیوني

  .اتها للسامیة كعرقمعادإلى  إضافة -كدین -یَمِینیة ترفض الاعتراف بالیهودیة

ــى الإرهــاب«یتكشّــف البعــد الأیــدیولوجي لمقولــة  كــذلك الــدور  مــن خــلال» الحــرب عل

التخییـــل "ممـــا یســـمیه جیجیـــك مارسًـــا فـــي ذلـــك نوعًـــا ، مُ الحـــربهـــذه  فـــيالـــذي قـــام بـــه بـــوش 

بوصـــفها  تشـــتغل هـــذه المقولـــة. (Paranoiac Fantasy)" الجنـــوني القـــائم علـــى الارتیـــاب

 لهذاو  .)٣(تهدئتنا حتى نتمسك شیئًا فشیئًا بقناعة زائفة بأن شیئًا لم یتغیر فعلاً  عاملاً یستهدف

ــدْ یقتصــر علــى  أن الصــراعإلــى  یشــیر جیجیــك الســبب ــم یَعُ الأیــدیولوجي فــي الوقــت الــراهن ل

التي لا تعـدو أن تكـون  مستوى صنع الصورإلى  وإنما تعداهمستوى النقاش والحجج فحسب، 

لیــة ، خاصــة فیمــا یتعلــق بالطبیعــة الفعلهــا مــن الصــدق نصــیب وإِنْ كــانمــن قبیــل الأكاذیــب، 

                                           
(1) Ibid, PP. 54-55. 
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١٢٤٣ 

 

  .)١(ا الاتصالتكنولوجیفي مجال بالتطور والاستعانة  ،لحرب بطریقة ألعاب الفیدیوهذه ال

 الوجــه الآخــر الشَــبِیهفــي رأي جیجیـك  تُمثِّــل اللیبرالیــة ن الدیمقراطیـةنسـتنتج مــن ذلــك أ

موضــحًا " الشـمولیة"علــى ذلـك أثنـاء حدیثـه عـن  دلِّلویُـ، لاسـتبداد الیمـین المتطـرّف فـي أوروبـا

مفهومًا نظریًا ینطبق على تلك التجارب التاریخیة التي حاولت فـرض سـیطرتها علـى  ه لیسأن

لكنــه ة والــدین، بمــا فــي ذلــك الاقتصــاد والتعلــیم والثقافــ ؛كافــة جوانــب الحیــاة العامــة والخاصــة

والتـــرویج للدیمقراطیـــة  لتمریـــر الرأســـمالیة مـــن الناحیـــة العملیـــةتم توظیفـــه یـــ هـــوم أیـــدیولوجيمف

وبالتقابل . والطعن في نقده لهما من ناحیة أخرى الیسار الرادیكاليإدانة اللیبرالیة من ناحیة، و 

للدخول في أفق الدیمقراطیـة اللیبرالیـة  اللیبرالیون الطریقمهَّدَ الأیدیولوجي،  الاستخداممع هذا 

  .)٢(التي لا تزال مهیمنة حتى الآن

إلا الشــمولیة، فهــوم لم النفعــي اللیبرالــيمــع جیجیــك بشــأن التوظیــف  نتفــق كُنّــالكــن إذا 

ن ظهــور الأنظمــة الشــمولیة كــان هــو المحــرك إ؛ إذ المتحیــزة اتــهفــي تعمیم تفــق معــهأننــا لا ن

قـد  الممارسـاتمعظـم هـذه  ت، وإذا كانـرتُكبت مـؤخرًاأُ ن الأعمال الوحشیة التي الأول للكثیر م

بعـــض وإســـبانیا، فـــإن مـــن إیطالیـــا وألمانیـــا كـــلٍّ فـــي  ةیَمِینیـــالالأنظمـــة الشـــمولیة صـــدرت عـــن 

، وفي كمبودیا في روسیا مثلاً في عهد ستالین -في جانب منه هاشترك معتالیساریة الأنظمة 

  .»بول بوت« أثناء فترة الرئیس

مـن الناحیـة  -اطیـة اللیبرالیـة سـابقة فـي الظهـورهـو أن الدیمقر  كذلك فـإن الأمـر المهـم

علـــى الأنظمــــة الشـــمولیة، ومــــن ثـَــمَّ فـــإن ادعــــاء جیجیـــك بــــأن اللیبـــرالیین ابتــــدعوا  -التاریخیـــة

الــدلیل إلــى  یفتقــر ،لدیمقراطیــةدعیم اتــیة وروجــوا لــه، وذلــك كمحــض مفهــوم لمصــطلح الشــمول

 عــادًابالشــمولیة یحــوي أمفهــوم  اســتخدام أنإلــى  ذهبیــإذا كــان جیجیــك مــن هنــا فــو  .ریخيالتــا

لشمولیة من لنظرته في  ةوالمتمثلنفسها غالطة المفي الأساس، فإنه بالمثل یقع في یدیولوجیة أ

  .والسیاسیة ة لأبعادها التاریخیةدون مراعا

 .Karl R) )٣(»بـوبر كـارل« كـلا� مِـن یخـالف نلاحظ أن جیجیكوعلى أیة حال فإننا 

Popper) )المجتمــع  للــدفاع عــنفكرهمــا اللــذَینِ كرســا ، )٤(»أرنــدتحنَّــه «و، )١٩٩٤-١٩٠٢
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١٢٤٤ 

 

ه ئــالــتحكم فــي المجتمــع وإعــادة بنامــن ناحیــة هدف ســتونقــد الأنظمــة الشــمولیة التــي ت ،المفتــوح

، السیاسـیةو بعـد أن تكـون قـد دمَّـرت كـل التقالیـد الاجتماعیـة  ،طبقًا لخطها الأیـدیولوجي" ككل"

. الأنظمة هذهآلات تدور في فلك مجرّد إلى  ومن ناحیة أخرى السیطرة على الأفراد وتحویلهم

مسـتحیلة، وهـي مُنـتَج مـن منتجـات فكـرة  تُعَـدُّ  بالنسبة لجیجیك، فـإن فكـرة المجتمـع المفتـوحأما 

  .للرأسمالیةالذاتي  التبریررالیة التي تعكس نوعًا من اللیب

زائــف بــین  خیــارأن اللیبرالیــة تعمــل علــى وضــع إلــى  إذا كــان جیجیــك یــذهبكــذلك فــ

ــب آخــــر ةالأصــــولیو مــــن جانــــب، الدیمقراطیــــة   فــــي ذلــــك الملاحــــظ تــــأثره ه مــــنفإنــــ، مــــن جانــ

شـجب اسـتخدام الـذي ) ؟...-١٩٣٧( (Alain Badiou) »آلان بـادیو«بالفیلسـوف الفرنسـي 

الأیـدیولوجي، أو كنـوع مـن  النقـدالدیمقراطیین اللیبرالیین لمصطلح الشمولیة كشكل من أشكال 

بــدائل أخــرى إلــى  للجــوءفــي نهایــة المطــاف الحیلولــة دون ا یســتهدفالــذي و  ،"تحــریم التفكیــر"

   .)١(للرأسمالیة

وفـــي الحقیقـــة إن هـــذا الإعـــلان الجدیـــد لمـــیلاد الدیمقراطیـــة اللیبرالیـــة جـــاء متزامنًـــا مـــع 

 افمــ. الأیــدیولوجیانهایــة تقــول بالتــي ظهــرت منــذ الســتینیات مــن القــرن العشــرین والتــي  لمــزاعما

  أبرز انتقادات جیجیك لهذه الفكرة؟

  :الموقف من نھایة الأیدیولوجیا) د ( 

ــــت ــك الســــابقة  مثَّل ــ ــــهآراء جیجی ــــة  نقطــــة انطلاق ــــروج لنهای ــــي ت ــــرفض الادعــــاءات الت ل

ج لفكرة أن الأنظمة الأیدیولوجیة القدیمة فقدت ترو  الجدیدة اللیبرالیةإن وفقًا له، ف. الأیدیولوجیا

مـن أنهـا ذات  -فـي صـورتها الأصـلیة -علیـه الأیـدیولوجیاتقـوم ، وهـذا بالضـبط مـا اصلاحیته

، »اللاأیــدیولوجیا«مــن خــلال نقیضــها اللیبرالیــة أي أنــه وبهــذه الطریقــة تظهــر . مرجعیــة ذاتیــة

فـــي الجانـــب  ، والدیمقراطیـــة اللیبرالیـــةفـــي الجانـــب الاقتصـــادي الرأســـمالیة ومـــن ثــَـمَّ یـــتم تمریـــر

: جیجیــكیؤكــد لهــذا و ، الأخــرى بــین كــل البــدائلمــن  نالأفضــلا نالبــدیلا امــعلــى أنهالسیاســي 

لاسـتعبادنا داخــل  لا یعــدو أن یكـون محاولــةا نهائیًـإن الـزعم بـالخروج مــن آفـاق الأیــدیولوجیا «

   .)٢(»محددة أیدیولوجیا

إلــى  ینتمــون ومُنظِّــرین مــن مفكــرینالفكــرة التــي تقــول بنهایــة الأیــدیولوجیا هــذه جــاءت 

، )١٩٨٣-١٩٠٥( (Raymond Aron)» ریمــــون آرون«حقبــــة مــــا بعــــد الحداثــــة، مثــــل 

                                           
(1) Johnston, Adrian: Badiou, Žižek, and Political Transformations: The Cadence of 

Change, Evanston: Northwestern Univ. Press, 2009, P. 5. 

(2) Žižek: “The Spectre of Ideology”, P. 6. 



١٢٤٥ 

 

 Seymour) »ستبَ یّ سیمور مارتن ل«، و)٢٠١١-١٩١٩( (Daniel Bell) »ال بیلدانیّ «و

Martin Lipset) )فشـــل إلـــى  بـــالنظرمجمـــل رؤیـــتهم علـــى أنـــه تتركّـــز و ، )٢٠٠٦-١٩٢٢

ومـن هنـا . )١(الفائـدة، فـإن مفهـوم الأیـدیولوجیا ذاتـه أصـبح عـدیم الاقتصادیة الكبرىالسردیات 

، التكنوقراطیـة الفناء؛ لأنه فـي ظـل المجتمعـاتإلى  روجوا لفكرة أن الأیدیولوجیات في طریقها

" المحـدودة"لهـا الخلافـات السیاسـیة وإنما حـل مح ،القدیمة مكانًاالاقتصادیة للصراعات  لم تَعُدْ 

  .)٢(الصناعیة ما بعد حول كیفیة حل المشكلات في المجتمعات

مــا وخاصــة ن، فــي القــرن العشــری الاشــتراكیة إن فشــل الكثیــر مــن التجــاربوفــي الواقــع 

دفع  وتقدم التقنیات الصناعیة من جانب آخر، ،من جانب انْحِسارمن كانت تشهده الشیوعیة 

التنبـؤ إلـى  ،١٩٥٥عـام » أفیـون المثقفـین«في كتابـه  ،»ریمون آرون«الفرنسي فیلسوف بال

مــا بعــد وقــد انتقــد الیســار الفرنســي فــي فتــرة  .كــآخر نســق فكــري وعقائــديبانتهــاء الأیــدیولوجیا 

فكـرًا یوتوبیًـا لا یقـوم یَحمـل معتبـرًا إیـاه دینًا، الذي اتخذ من الماركسیة الحرب العالمیة الثانیة و 

الأســـاطیر التـــي تســـتهدف تجـــاوز الواقـــع عـــن طریـــق مجـــرّد علـــى علـــى أي أســـاس ســـلیم، بـــل 

 الشـیوعیین للمثقفـین لاذ أخیـرإن أسطورة الثورة بمثابـة مـ«: قوله حدّ وعلى  .)٣(الجذريالتغییر 

   .)٤(»إنها الوَسِیط الغامض وغیر المتوقع بین الواقع والمثال ؛الیوتوبیین

یمكــن حلهــا فــي عــالم الیــوم السیاســیة أن الصــراعات  ذهب آرونیــذلــك  فــي المقابــل و 

یــدافع عــن  ولهــذا فهــو، والتغییــر الجــذري عــن طریــق الإصــلاحات ولــیس عــن طریــق العنــف

، مروجًــا لفكــرة عــدم النظریــة ویقــدم لهــا التبریــراتالسیاســي، المجــال فــي  اللیبرالیــة الدیمقراطیــة

قابــل فــي مقوتهــا و صــلاحیتها  -حســب زعمــه -تلأنهــا أثبتــ ؛نهــامإمكانیــة قیــام بــدیل أفضــل 

   .)٥(وأیدیولوجیات العنف الأخرى البرولیتاریة اتالثور 

 Political)» الإنسان السیاسي«في كتابه  ،»لیبستسیمور مارتن « نَحاكذلك فقد 

Man)  الاختلافـات بـین  قاربـت علـى الـزوال؛ لأن أن الأیـدیولوجیاتب القولإلى  ،١٩٥٩عام

 لـم تَعُـدْ  بعـد الحـربفـي فتـرة مـا الغربیـة مجتمعـات العمیقـة، مُضـیفًا أن  لم تَعُـدْ  الیسار والیمین

                                           
(1) Enteman, Willard F.: Managerialism: The Emergence of a New Ideology, 

Madison: Univ. of Wisconsin Press, 1993, P. 8. 

(2) Lloyd, Moya: “The End of Ideology”, P. 220. 

(3) Aron, Raymond: The Opium of the Intellectuals, trans.: Terence Kilmartin, New 

York: Norton, 1962, P . 31.  

(4) Ibid, P. 65.  

(5) Ibid, P. 107. 
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 .للثـورة الصـناعیة الاجتماعیـةوجـدت الحلـول للمشـكلات  لأیـدیولوجیات؛ لأنهـااإلـى  حاجةفي 

ون لقبـــول دولـــة المحـــافظلـــى حقـــوقهم السیاســـیة والاقتصـــادیة، ورَضَـــخ فقـــد حصـــل العمـــال ع

خطـرًا  یَحمـل، وأدرك الدیمقراطیون الاجتماعیون أن توسیع سلطة الدولة من شـأنه أن الرفاهیة

   .)١(ه من حلول للمشكلات الاقتصادیةیَحملعلى الحریة أكثر مما 

المتمثلــــة فــــي الزیــــادات الدوریــــة للرواتــــب، وتخفــــیض  الإصــــلاحاتومــــن خــــلال هــــذه 

فــي الصــناعیة  مــا بعــد المجتمعــاتشــرعت ، والتــي الضــرائب، وتقلیــل ســاعات العمــل الیــومي

ر  واحققـفـراد أن یالأ سـتطیعوسـیلة یمجـرّد لیسـت « معتبـرًا إیاهـا الدیمقراطیة لیّبَست تنفیذها، برَّ

إلـى  المجتمع الفاضل بواسطتها، وإنما هي أقرب طریق یؤدي وانشدأهدافهم، أو یعن طریقها 

  .)٢(»المجتمع الفاضل نفسه أثناء التطبیق

ـــال « ذهـــبوعلـــى الخـــط نفســـه،  ـــلدانیّ ـــه  ،»بی ـــة الأیـــدیولوجیا«فـــي كتاب عـــام » نهای

ـــــى  ،١٩٦٠ ـــــا كفیلـــــة بحـــــل  لأن ؛علـــــى الأفـــــول تقـــــد أوشـــــكت أن الأیـــــدیولوجیاإل التكنولوجی

عولاً على ، مُ لمواجهتها التي ظهرت الأیدیولوجیات خصیصًاالسیاسیة والاجتماعیة المشكلات 

بنـــــاء  تســـــاهم فـــــيیمكـــــن للأجیـــــال القادمـــــة أن ، بحیـــــث ات السیاســـــیةالإصـــــلاحالتســـــویات، و 

   .)٣(ذاتها عن ا، وأن تُعبِّر من خلالهالمستقبل

وســیلة مجـرّد  -ولا تــزال -كانـت هـذه الادعــاءاتعــن أن جیجیـك ومـن جانبـه، یكشــف 

الدیمقراطیــــة لتعزیـــز ، وفـــي الوقـــت نفســــه وســـیلة الاشــــتراكیةلتقـــویض مـــا بقــــي مـــن الحركـــات 

 فـي اتجــاه یَصُـبّ كلـه وذلـك  -لكـن فـي حـده الأدنــى -تــدخل الدولـة ، مـع التأكیـد علـىاللیبرالیـة

تـأطیره مـن جدیـد، إلـى  الجدیـدة اللیبرالیـة نزعـت الـذي الحـرواقتصاد السـوق ، رأسمالیةتعزیز ال

 "مـا بعـد أیدیولوجیـة"أنهـا بنفسـها عـن الحقبـة المعاصـرة تعلـن  تإذا كان«: هوعلى حدّ تعبیر 

Post-Ideological ،حقیقیًــالأیــدیولوجیا لا یُقــدم ســوى برهانًــا امــوت تبریــر لفــإن هــذا ال 

ق على أننا    .)٤(»أكثر من أي وقت بالأیدیولوجیا ونمُطوَّ

                                           
دار الآفـاق، : خیري حمـاد، بیـروت: ، ترجمةالأسس الاجتماعیة للسیاسة: رجل السیاسة: لیبست، سیمور مارتن (١)

  .٢١٢. ، ص١٩٦٢

  .٢١١-٢١٠. المرجع السابق، ص ص (٢)

(3) Bell, Daniel: The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the 

Fifties, New York: Free Press, 1960, P. 405. 

(4) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, P. 37. 



١٢٤٧ 

 

م تمریـر ، یـتعـالم مـا بعـد أیـدیولوجي من هنا وعن طریق الترویج لفكرة أننا نعـیش فـي

المزعـوم بأنـه مـا بعـد أیـدیولوجي، هـو فـي هـذا العصـر ن أالجدیـد، و  ذلك النموذج الأیدیولوجي

الصــناعیة، وهــو نمــط یقــوم الواقـع عــالم یعــیش نمطًــا آخــر مــن أیدیولوجیــة المجتمعـات مــا بعــد 

  .)١(الاقتصادیة والعسكریة على الكسب السریع، والنزعة الاستهلاكیة غیر المحدودة، والسیطرة

لم تصـبح موجـودة فـي عـالم  الأیدیولوجیاتأن  وإذا كان أنصار هذه الادعاءات یرون

تدبیر الشئون إلى  أمام نوع من العقلانیة التي تنزع -تطور التقنیة لبفض -الیوم، وإنما صرنا

عــات المختلفــة، والتســویات و جممالخبــرة، والتعــایش بــین الأفــراد والمــن السیاســیة علــى أســاس 

ـــلمجـــرّد  هـــذه الادعـــاءات، فـــإن جیجیـــك یـــرى المتبادلـــة بـــین المصـــالح المتضـــاربة لتقـــدیم  حِیَ

 رار،وإنمــا بوصــفها شــیئًا مــا یعمــل باســتم ،الرأســمالیة بمصــطلحات تقنیــة؛ لــیس بوصــفها علمًــا

جـة الأمر الـذي لا یجعـل هنـاك حا ؛الحرومن بینها التنافس  ،معاییر نزیهةقوم على ونظامًا ی

  .)٢(تبریر كافهو لأن نجاحها في حد ذاته  لتقدیم أي نوع من التبریر لها؛

تم تمریــر الرأســمالیة علـى أنهــا المقابــل الموضـوعي للاشــتراكیة التــي یـعلـى هــذا النحــو 

الـزعم بـأن كـل الأیـدیولوجیات أخفقـت، ولـم یَعُـدْ وإن  .دلیل وتبریر لقبولهاإلى  ذاتهاتحتاج في 

 خلفیـةمن بدیل سوى الرأسمالیة في الاقتصاد، والدیمقراطیة اللیبرالیة في السیاسة، ینطلـق مـن 

إلـى  الوحید الذي لا یحتاجالموضوعي محددة ترید أن تجعل من الرأسمالیة البدیل  أیدیولوجیة

الــذي ینــزع مــن الرأســمالیة صــفة التبریــر  التفســیرهــذا ن إ«: تعبیــر جیجیــك وعلــى حــدّ  ،تبریــر

 یســتند فــي حــد ذاتــهمحایــدة  ن مفهــوم الرأســمالیة كآلیــة اجتماعیــةلأ ؛زائــف تفســیرٌ الأیـدیولوجي 

إذا جـــاز  -(Utopian Ideology) "یوتوبیـــة یاأیـــدیولوج"هـــو بـــل أیـــدیولوجي، أســـاس إلـــى 

  .)٣(»في أنقى صورها -التعبیر

فــإن  ،الصــراعات الاقتصــادیة زوالفــي الأســاس  تعنــيالأیــدیولوجیا  نهایــةونظــرًا لأن 

سیاسـة مـن دون ال"نـوع مـن إلـى  ذاتـه، والوصـول" للسیاسـي"تجاوز البعـد التأسیسـي هذا معناه 

مـزاعم أنصـار مـا بعـد الأیـدیولوجیا علـى  تنصـبّ هنـا ومـن . حدّ تعبیـر جیجیـكعلى  -"سیاسة

 تُركّــزالتــي  ”Bio-Politics“» السیاســة الحیویــة«التــرویج لــنمط محــدد مــن السیاســة یُســمى بـــ

، وحمایـة أرواحهـم ،تنظیم أمـن النـاس برة والتخصص، والإدارة الرشیدة، وحُسْنعلى أهمیة الخ

                                           
(1) Žižek: “Lenin’s Choice”, P. 310. 

(2) Žižek: In Defense of Lost Causes, P. 2. 

(3) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, P. 25. 



١٢٤٨ 

 

واعتبـار هـذه التسـویة علـى  ،بشـأنهاتسـویة إلـى  والتفاوض حول المصالح المتضاربة للوصول

  .)١(أنها إجماع كوني لا یجوز لأحد الخروج علیه

عصــر تعمــل فیــه یعنــي أننــا نعــیش فــي المزعــوم  عصــرنا یُمیِّــزهــذا الطــابع الــذي إن 

علـــى نــزع الطــابع الــذاتي مـــن الأفــراد دون إنتــاج طــابع ذاتـــي  الاجتماعیــةالتــدابیر والترتیبــات 

قوم على أساس تعبئة ی "السیاسة الحیویة" هذا النمط منبب، فإن ولهذا الس. )٢(شخصي جدید

الجریمـة،  انتشـار الجماهیر، من خلال عنصر الخوف من التهدید المحتمـل للمهـاجرین، ومـن

ومن التحرش والانحـلال الجنسـي الـذي لا یعـرف أدنـى رحمـة، ومـن تسـلط الدولـة ذاتهـا ممـثلاً 

أساسًا، كمـا یبـدو  ذعرفهي سیاسة  ومن ثَمَّ . بیئیةفي فرضها لضرائب عالیة، ومن الكوارث ال

سیاســــة هــــذا النــــوع مــــن هــــو الشــــكل النمــــوذجي ل -التغییــــر الجــــذريلا  -التــــدریجي الإصــــلاح

ســتغلال او هــذه دائمًــا علــى التلاعــب ) الأیــدیولوجیا مــا بعــد(وعلــى هــذا تعتمــد سیاســة . الخــوف

  .)٣(مجموعة من الرعاع والدهماء مبوصفهالمواطنین 

عصــرنا مــا بعــد الحــداثي مــن فــي  بقوتهــا تحــتفظ اللیبرالیــة الجدیــدة نســتنتج مــن هــذا أن

. للیبرالیةخلال نوع من الشَفّافِیّة الذاتیة الزائفة على نحو ما نجده في النقد الماركسي التقلیدي 

 ي تغطیـهذاته الذ" الواقع" -جیجیك یقولكما  -عالمنا الیوم لیس هوولذلك، فإن ما یتبدّد في 

بعـض المعـاییر الملزمـة، وفـرض  "تمثُّـل"أو  ذاتـه الأوهام والتخیلات الأیدیولوجیة، بل المظهـر

أي التعامـل  -"واقعي"ما هو تنزع نحو  الجدیدةنجد اللیبرالیة  وبالتالي. المؤثرة" الأدائیة"قوتها 

  .)٤(وهذه أسوأ صور الأیدیولوجیا -كما هي علیه في الواقعالأمور و مع الأشیاء 

                                           
(1) Ibid, P. 40. 

(2) Žižek: Less Than Nothing, P. 985. 

(3) Žižek: Violence, P. 41. 

(4) Žižek: Did Somebody Say Totalitarianism?, P. 246. 



١٢٤٩ 

 

  »ما بعد الحداثة«الثورة والروح الجدیدة لرأسمالیة : الرابعالمحور 

  :أزمة الرأسمالیة وسطوتھا: أولاً 
  :في الرأسمالیة حالیةالالأزمات ) أ ( 

فـإن  كلـي،شـامل و  لـى فـرض نمـوذجتعمـل باسـتمرار عذا كانت الأیدیولوجیا اللیبرالیة إ

أدوات إلــى  )اقتضــت الضــرورة ذلــكحتــى شــن الحــرب إذا (شــيء ل كــل یــحو عمــل علــى تیذلــك 

یكمــــن الخطــــر بعینــــه  -علــــى وجــــه التحدیــــد -وهنــــا. تعــــزز بنیتهــــا الأساســــیة وتحقــــق أهــــدافها

  :، وكما یقول جیجیكفي تضلیل إدراك الأفراد والمتمثل

ـــا عـــن  الســـائدالتفكیـــر إن « یَـــدفع الأزمـــة المالیـــة مـــن شـــأنه أن و الانهیـــار أســـباب حالیً

وهنــا یتعـیَّن علینــا أن . الوقــوع فـي الــوهم، بـدلاً مــن أن یُوقظنـا مـن الأحــلام الزائفـةإلـى  الجمیـع

لقلــق بشــأن العواقــب الاقتصــادیة الوخیمــة لنبــدأ بالتســاؤل مــن جدیــد مــرات ومــرات، لــیس فقــط 

ــــل مشــــروع  ــــل أیضًــــا لمقاومــــة الإغــــراءات الواضــــحة لإعــــادة تفعی ــــى (للانهیــــار، ب الحــــرب عل

ى ، وهي اغراءات لا تهدف لشيء سـوى المحافظـة علـلات الأمریكیة، وتنشیط التدخ)الإرهاب

علـــى أقــــل تقـــدیر اســــتغلال الأزمـــة لفــــرض المزیـــد مــــن و  -دوران محـــرك الاقتصـــاد الرأســــمالي

   .)١(»للرأسمالیة" للتكیُّف البنیوي"التدابیر والإجراءات غیر العادلة 

، سـنجدها رأي جیجیـكفـي  جوهر الأزمات التي تعـاني منهـا الرأسـمالیةإلى  وإذا نظرنا

تقــدیم التنــازلات للخــروج مــن إلــى  بنیتهــا اللیبرالیــة، ولهــذا نجــدها تنــزعجــوهر نابعــة أساسًــا مــن 

إلــى  فالرأســمالیة بشــكلها الحــالي بحاجــة دائمًــا. الــدائرة المغلقــة للإنتــاج بوصــفه هــدفًا فــي ذاتــه

مــاعي؛ مــن أجــل إدامــة تقــدیم المزیــد مــن التنــازلات علــى شــكل هبــات اقتصــادیة، وإحســان اجت

  . )٢(دورة إعادة الانتاج

العدیـــد مـــن إحـــداث فـــي  تتســـبَّبالرأســـمالیة أن إلـــى  جیجیـــكمـــن هـــذا المنطلـــق یـــذهب 

كنظــــام منــــع اســــتمرارها تناقضــــات كافیــــة ت هــــافــــي طیَّاتتحــــوي  أنهــــا المشــــكلات الكبــــرى، كمــــا

  :الآتيعلى النحو ، وهذه التناقضات خلق نفسها من جدیدأو إعادة اقتصادي، 

وتتمثل في التهدید الوشیك الذي تُحدثه الرأسمالیة  :"والبیئیة المناخیةالأزمات ")  ١( 

والبیئــــات  وأزمــــة المنــــاخ، والإبــــادة التدریجیــــة للغابــــات ،للبیئــــة مــــن حیــــث الاحتبــــاس الحــــراري

  .الطبیعیة لاستخراج الموارد

                                           
(1) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, P. 19. 

(2) Žižek: Violence, P. 24. 



١٢٥٠ 

 

الآثار الأخلاقیة والاجتماعیة وتتمثل في  :"للثورة البیولوجیةالنتائج الوخیمة ")  ٢( 

 ، وتحویـل الطبیعـة البشـریةBiogeneticsللتطورات الحدیثة في مجـال علـم الجینـات الحیـوي 

  .إنسان جدیدإلى 

وهـــو مـــا یتمثـــل فـــي  :"، وغیـــاب الضـــوابط الذاتیـــة للأســـواقاخـــتلال التـــوازن")  ٣( 

في عدم التناغم القائم بـین  الصراعات التي تلوح في الأفق على المواد الخام، والغذاء، وكذلك

  .من جانب آخر" الملكیة الفكریة"و ،من جانب" الملكیة الخاصة"

النمــو الســریع للانقســامات وذلــك مــن حیــث  :"المهمشــینالفقــراء و تزایــد عــدد ")  ٤( 

الطبقیة، والمتمثلة في الأشـكال الجدیـدة مـن التمییـز العنصـري، والاقصـاءات الاجتماعیـة كمـا 

فـــي بنـــاء جـــدران للفصـــل بـــین المـــدن والأحیـــاء الغنیـــة والمـــدن  -المثـــال علـــى ســـبیل –یحـــدث

   .)١(والأحیاء الفقیرة

التي تواجه الرأسمالیة؛ فالتمییز الواضح بین الأحیاء الغنیة  الحقیقیةالأزمات هذه هي 

ه، تمییـز قـدیم، ؤ تـم إقصـامَـنْ و یتمتـع بحقوقـه السیاسـیة والاجتماعیـة مَـنْ والأحیاء الفقیرة، بـین 

وبالمثـــل فـــإن إنقـــاذ البیئـــة لا یمكـــن أن یـــتم دون . أكثـــر حـــدةفـــي الوقـــت الـــراهن لكنـــه أصـــبح 

 وغیرهــــا مــــن الأزمــــات ،فــــي حــــدوث الأزمــــات البیئیــــة تســــبَّبتالقضــــاء علــــى الرأســــمالیة التــــي 

، امـن أساســهالرأسـمالیة  تؤكـد علـى ضـرورة تقــویض التناقضــاتهـذه إن  .الأخـرى والمشـكلات

النظــام الرأســمالي العــالمي یقتــرب حثیثــًا مــن نقطــة الصّــفر، وعلــى حــد علــى أن  وتبــرهن كــذلك

   .)٢(»بدایة النهایة للرأسمالیةتُمثِّل  إن هذه التناقضات«: جیجیك تعبیر

مهـــیمن علـــى كافـــة كنظـــام فـــرض نفســـه ی الســـوق الحـــرإن نظـــام مـــن ناحیـــة أخـــرى فـــ

ـــــام و المجـــــالات،  ـــــرهم علـــــى القی ـــــى الـــــدوام، بـــــل ویجب " بواجـــــب"یجعـــــل الأفـــــراد مســـــتهلكین عل

وعزلــــة الأفــــراد مــــن جمیــــع  ،تفكــــك الــــروابط الاجتماعیــــةإلــــى  یــــؤديه إنــــلــــذلك فو . الاســــتهلاك

سـلع مادیـة وذرات مجـرّد بحیث یكون الأفراد في نهایة المطاف  ،الجوانب، وتحطیم كل القیود

، مؤكـدًا الجدیدة العنف الأیدیولوجي الذي أحدثته اللیبرالیة جیجیك حدود تلمَّسوقد . اجتماعیة

  .)٣(تصور نهایة الرأسمالیةالواضح أنه في ضوء الكارثة البیئیة والانصهار النووي، یبدو من 

                                           
(1) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, P. 90. 

(2) Žižek: Living in the End Times, x. 

(3) Smith, Neil: “The Revolutionary Imperative”, Antipode, Vol. 41, No. S1, 2009, 

P.64. 
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  .لرأسمالیةلفعلیة لسطوة اال) ب ( 

مـن وكـلّ ، والرأسـمالیة بـین الدیمقراطیـة صلة جوهریـة ثَمَّةأنه لیس إلى  یذهب جیجیك

وهذا التزییف لا یـتم بشـكل مباشـر، وإنمـا مـن . في العقول بزرع الأوهامنهما إنما یقوم یربط بی

، ووضـع الدیمقراطیـة والحریـة وحقـوق الإنسـان فـي مقابـل وحیـد حید العضـوي بینهمـاخلال التو 

وهــذا التوحیــد . ةالشــمولیالأنظمـة الأصــولیات الدینیــة و ها تَفرِضــضــد التهدیــدات التـي وحصـري 

مــــع المســــتجدات الاجتماعیــــة والتكنولوجیــــة  دائمًــــایســــمح للرأســــمالیة أن تتكیّــــف  الاثنــــینبــــین 

تحــت حكــم شــیوعي تحیــا وتتطــور  الجدیــدة، وأن تنمــو فــي ظــل وجــود نظــام مخــالف لهــا؛ كــأن

التــي تُمثٍّـــل البـــدیل النیـــولیبرالي الاســـتبدادي للرأســـمالیة و  ،حالیًـــاكمـــا یحـــدث فـــي الصـــین ( مــثلاً 

 الدینیــــة التقالیــــدبمــــا فــــي ذلــــك  ،المخالفــــة لهــــاالأفكــــار أن تســــتفید مــــن جمیــــع بــــل و ، )الغربیــــة

  .)١(المحافظة

التـي تزرعهـا مـن  لأوهـامیُمكِّننـا كشـف ا؟ وكیـف سـطوتها الرأسـمالیةتَفـرِض لكن كیـف 

  الأفراد لواقعهم الاجتماعي والاقتصادي؟طریقة إدراك حیث 

أحد المخـاطر إلا أن  طبیعة عالمیة،ذات وإِنْ كانت  أن الرأسمالیةإلى  یذهب جیجیك

یتمثـل فـي أن هـذه الآلیـات تعمـل علـى ترسـیخ فـي فلكهـا  التـي تعمـل الكامنة في آلیات السوق

 الأفـرادمما یحرم الغالبیـة العظمـى مـن  بالمعنى الدقیق للكلمة؛"  عالمیةلا"أوضاع أیدیولوجیة 

ــهٍ معرفــي ذي معنــى : قولــه وعلــى حــدّ ، ائع الأمــورأو رؤیــة إدراكیــة صـحیحة لطبــ ،مـن أي توجُّ

ـــل « ـــزع " اقتصـــادي -اجتمـــاعيالرأســـمالیة أول نظـــام تمث ـــىالصـــفة ین ـــة عـــن المعن  "الكلی

(Detotalizes Meaning) لیسـت  ومـن ثـَمَّ . عالمیـة علـى مسـتوى المعنـىلیست ؛ فهي

وكــل مــا . بــالمعنى الــدقیق" حضــارة رأســمالیة"، كمــا لا توجــد "رأســمالیة عالمیــة نظــرة"هنــاك 

لتتوافـــق  تتشـــكَّلأن  هـــایمكـــن أن نستخلصـــه مـــن تجربـــة العولمـــة هـــو أن الرأســـمالیة یمكن

حضـارة الحضـارة البوذیـة، مـروراً بالإلـى  وتستوعب كل الحضـارات؛ مـن الحضـارة المسـیحیة

  .)٢(»الشرقإلى  هندیة، ومن الغربال

ــا مــن أن  علــى فكــرة التــي ترتكــز " حریــة الاختیــار"فــي یتمثــل  اللیبرالیــة جــوهروانطلاقً

، والتــي لــدیها میــول ورغبــات لا متناهیــة تریــد تحقیقهــا ،ذات الطمــوح والموهبــة" النفســیة"الــذات 

مجتمـــع " (Ulrich Beck) "أولـــریش بیـــك"یُســـمّیه یضـــعنا وجهًـــا لوجـــه أمـــام مـــا فـــإن هـــذا 

                                           
(1) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, P. 39. 

(2) Žižek: The Parallax View, P. 181; Žižek: The Year of Dreaming Dangerously, P. 

55; Žižek: The Universal Exception, P. 307. 
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مقایضــة النــاس كمــا فــي حالــة انعــدام الأمــن إلــى  اللیبرالیــةعنــدما تســعى ، وذلــك "المخــاطرة

: ا فرصـة لإقـرار حریـات جدیـدة، وذلـك فـي صـیغةبوصـفهالناجمة عن تفكك دولـة الرفاهیـة 

ة الأجـل على الدولة أن تغیر عقود التوظیـف كـل عـام، وأن تعتمـد علـى عقـود قصـیر  یتعیَّن"

  .)١("بدلاً من التعیین الثابت

: فـي صـیغة، وهـي تعمـل "حریة شـكلیة" اللیبرالیةفي ظل  حریة الاختیارتظل من هنا 

مدخلاً لقبـول الاضـطهاد  الحریة وهنا تكون "لماذا تتذمر وتشتكي؟ ألم تقم أنت باختیار ذلك؟"

یضعنا مجتمع المخاطرة أمـام معضـلة  ة،الرأسمالی في ظلبعبارة أخرى، فإنه و  .)٢(والاستغلال

الـذي " قعياالشـغف بـالو "من الاحتمالات عالیة المخاطر، كمـا فـي حالـة  وضعیةالاختیار في 

  .)٣(لرأسمالیةالعلاقات اعلامات الأصالة في  على أنها منالألم خبرة یتعامل مع 

السوق ؛ ذلك أن یاة تقریبًاكل مجالات الحإلى  تمتد سطوة الرأسمالیة إنوفي الحقیقة 

مــا بعــد عــام رأســمالیة ال( رأســمالیة عصــر مــا بعــد الحداثــة الأخیــرة مــن المرحلــة فــيالحــر 

 اكل المجالات التي كانت تُعَدُّ فیمـا مضـى مقصـورة علـى الدولـة وحـدها، بـدءً  اغز ، )١٩٦٨

القــانون، والصـحة، وانتهـاءً بـإدارة السـجون، وتفعیـل  ،، والثقافـةالتعلـیمإلـى  مـن السیاسـة،

  . )٤(النظامو  ،والأمن

علـى سـبیل و . المجـالاتتسلیع هذه إلى  يدعلى هذا النحو تؤ  سیطرة السوق الحرإن 

النظـام الانتخـابي فـي ضـوء طریقـة إدارة إلـى  أصبح یتم النظـر، المجال السیاسيفي المثال، ف

وبالمثـل، فبـدلاً مـن أن تكـون . الاقتـراع أن یكـون عملیـة تجاریـة بحتـةوأوشـك الشركات الحرة، 

 تهـیمنأصـبحت القیم التنویریـة،  حِصنالدولة وتعتبرها تتعهّدها  ؛درسة خدمة عامة مستقلةالم

الإنســان فـي مشــكلة، یقـع كــذلك فعنـدما كــان . ةوالخاصـ ةكات العامــعلیهـا مختلـف أنــواع الشـر 

إلــى  فــي ظــل اقتصــاد الســوق فهــو یلجــأو ، أمــا الآن مشــكلته صــدیق یحكــي لــهإلــى  كــان یلجــأ

لأطفــــال تربیـــة اإلـــى  الســــوق امتـــد نظـــامبــــل و . طبیـــب نفســـي أو مستشـــار لیحــــل لـــه المشـــكلة

ــم یَعُــدْ الآبــاء والأمهــات یعتنــون بهــم، وإنمــا بــدلاً مــن ذلــك  ؛الصــغار إلــى  بهــمیَــدفعون حیــث ل

  .)٥(عملیة جدیدة لخصخصة المجتمع ككلإلى  كل هذا یؤدي. ریاض الأطفال

                                           
(1) Žižek: On Belief, P. 116. 

(2) Žižek: Violence,  P. 147. 

(3) Dean, Jodi: Žižek’s Politics, PP. 191-192. 

(4) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, P. 144. 

(5) Loc. Cit. 
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ذاتهـا لتنظـیم  اللیبرالیـةالطریقـة و رأسمالیة نظامًا متفاقمًـا لمنطـق غیـر متماسـك، ال تُمثِّل

یتصـــور الـــروح  بـــذلك وجیجیـــك. فاســـدةت، مثـــل الإقطاعیـــة قبلهـــا، الحیـــاة الاجتماعیـــة أصـــبح

شـكل ذو طـابع وهـو لأیـدیولوجیا، مـن أشـكال اكشـكل عصر ما بعد الحداثة لرأسمالیة الجدیدة 

لـیس ا من خلاله على أساس قیام البشر بشـراء السـلع واسـتهلاكهالجدیدة  اللیبرالیة ز تعملمیَّ مُ 

ا مـلو ، خاصـة وإنما لما توفره مـن متعـة ؛فحسب من منطلق فائدتها وقیمتها المادیة أو الرمزیة

والســلع صــارت الأشــیاء  ومــن ثـَـمَّ ، خاویــة مــن المعنــىشــكلیة مــن خبــرة علــى حیــاتهم تُضــفیه 

 »دالّ  -حاكم«شكل في عمل ت ةالجدید الروح هوإن هذ .مسار أفعالهموتحدد  تتحكم في الأفراد

  .)١(جدید

للفاشـیات أن النظام العالمي الجدید هو الوجه الآخـر المماثـل من هنا یستنتج جیجیك 

الذراع العسكري للرأسمالیة  فیه الناتو یُعَدُّ والذي (النظام هذا لقومیات الإثنیة؛ لأن وا ،السیاسیة

وفـي هـذا . )٢(مارس أبشع أشكال الوحشـیة فـي الحـربی الآنإلى  لا یزال، )المتعددة الجنسیات

، رابطًا من خلالها بین المزاعم الأمریكیـة الأمریكیةالعولمة  عن سطوةجیجیك  یكشفالإطار 

الإرهـــاب وبـــین الرأســـمالیة العالمیـــة التـــي تســـیرها مجموعـــة مـــن الشـــركات علـــى حـــول الحـــرب 

 مَـنْ فـي القـرن الواحـد والعشـرین؟ و " الحـرب"تعني سـماذا «: ومُعقبًا على ذلك بقولـه، الكبرى

 لا دولاً ولا عصــابات إجرامیــة؟ إذا لــم یكونــوا بوضــوح -"نحــن"فــي مقابــل  -"هــم"ســیكونون 

للشـركات الكبــرى الوجـه الآخـر البَـذِيء هــي " المنظمـات الإرهابیـة الدولیـة"، ألیسـت بالمثـلو 

ـــة واضـــحة؟ ألیســـت  المتعـــددة الجنســـیات والكلیـــة الحضـــور رغـــم أنهـــا دون قاعـــدة إقلیمی

  .)٣(»؟الدینیة والقومیة الذي استُوعبت فیه الأصولیات لبالرأسمالیة هي القا

ــــك أنــــه إذا ا یــــرىهكــــذا  ــــي  ةالرأســــمالیســــتمرت جیجی ــــى  فسنصــــلالوجــــود ف ــــة إل مرحل

ؤكـــد علـــى ضـــرورة إعـــادة تجدیـــد تلأیـــدیولوجیا ا نظریتـــه فـــيفـــإن  ،الانهیـــار، وفـــي مقابـــل ذلـــك

بب بالــذات یمكــن اعتبــار نظریتــه ولهــذا الســلفكــر الماركســي؛ لثــورة فــي االمنطلقــات المركزیــة ل

 أیضًــا ا، مثلمــا یمكــن اعتبارهــللرأســمالیة جــذری�ا انقــدً  ابشــكل أساســي مــن كونهــ ةنابعــعلــى أنهــا 

                                           
(1) Ibid, P. 52. 

(2) Žižek, Slavoj: “NATO as the Left Hand Of God?”, in: Sinkwan Cheng (ed.), Law, 

Justice, and Power: Between Reason and Will, California: Stanford Univ. Press, 

2004, P. 44. 

(3) Žižek: The Universal Exception, PP. 276-277; Žižek: Welcome to the Desert of 

the Real, PP. 37-38. 
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فـإن جیجیـك  ولـذلك. )١(فـي العـالم المعاصـرواجـه الماركسـیة تفعل علـى المعضـلات التـي ردّة 

ـــى " السیاســـة الطلیعیـــة"مـــن  انوعًـــ -»جیـــف باوتشـــر«و» مـــاثیو شـــارب«وفـــق مـــا یـــرى  -یَتبنَّ

(Vanguard Politics)اللیبرالــي الادعــاء"ثــورة شــاملة ضــد مــا یســمیه إلــى  ، حیــث یــدعو" ،

، أو "ایً شــمول"أو ، "اإرهابیًــ" الدیمقراطیــة اللیبرالیــة،الرأســمالیة، و مَــنْ ینتقــد كــل الــذي یصــیر فیــه 

  !)٢(حسب الظروف -"افاشیً "

الخصومة التاریخیة بین الرأسمالیة والشـیوعیة أن إلى  یذهب جیجیكمن هذا المنطلق 

تَفــرِض علینــا ألا نكــون فقــط مخلصــین للفكــرة الشــیوعیة، بــل أیضًــا أن نحــدد لنــا موقعًــا ضــمن 

 لكن التساؤل المهم .)٣(تناقضات الواقع المعاصر التي تمنح للفكرة الشیوعیة ضرورتها العملیة

نصــادق  أن أومعهــا، نتــأقلم ألا علینــا  تَفــرِضســیطرة الرأســمالیة إذا كانــت : الــذي یطــرح نفســه

ــوري؟ مــاف ،علــى مســلماتها ــق نحــو التحــول الث ــا یمكــن وكیــف  ملامــح الطری ــق یوتویی تحقی

  المجتمع العادل؟ ولماذا الفكرة الشیوعیة تحدیدًا؟

  :؛ ما قبل، وما بعدالثورة: ثانیًا
  من أین نبدأ؟ وماذا ینبغي أن نفعل؟. ..الثورة) أ ( 

الحادیـة  أطروحتهوخاصة  أفكار ماركس عنالثورة  ماهیة أفكار جیجیك حول تختلف

سـوى أنهــم حتـى الآن إن الفلاسـفة لــم یفعلـوا شـیئًا «: فیهـا قـولیعشـرة عـن فویربـاخ، والتـي 

بالتأكیـد مـاركس قـد اكتفـى  إذا كـانفـ. »تغییـرهل وقد حان الوقـت، العالم بطرقٍ مختلفة افسرو 

علــى نحــو أكثــر صــیاغة هــذه المقولــة إعــادة  فــإن جیجیــك یحــاولضــرورة تغییــر العــالم، علــى 

هـذه المقولـة ها تضـمَّنأن النقیصـة التـي تإلـى  ؛ فهـو یـذهبهیمنة الرأسـمالیةإلى  بالنظر ااتساقً 

ــر قـــد یكـــون  تتمثـــل ـــل مـــع هـــذه . الحاكمـــة االأیـــدیولوجیبتـــأثیرات بًا مَشُـــو فـــي أن التغییـ وبالتقاب

مُحددًا في إطار  ، وإنما سیكونلن یتم في فراغٍ  الثوري الفعلأن إلى  جیجیك ذهبیالمقولة، 

   .)٤(المسیطرة الأیدیولوجیامعطیات من 

نقـد ، بـل أیضًـا العـالم تغییـرلیس فقط  وفق ما یرى جیجیك إن ما ینبغي التركیز علیه

ـــ ـــدها الأنظمـــة  والمؤسســـات الاقتصـــادیة والسیاســـیة ،ةالأیدیولوجیـــى البن والعســـكریة التـــي تُجسِّ

توقـف یومًـا بعـد یـوم ي الأنظمـة التـي لا توهـ ،ضـوء فهـم لآلیّـة الحـراك الشـعبيفي  الرأسمالیة،

                                           
(1) McMillan, Chris: Žižek and Communist Strategy, P. 23. 

(2) Sharpe & Boucher: Žižek and Politics, P. 165. 

(3) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, P. 90. 

(4) Žižek: “Lenin’s Choice”, P. 170. 
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یعكـــس مقولـــة مـــاركس؛ وجیجیـــك بـــذلك . فـــي مختلـــف جوانـــب الحیـــاة عــن التغلغـــل والتوســـع

 -قبل هـذا -ضرورة، وإنما هناك الثوري في التغییر الانخراط  المباشرفقط  فالمطلوب لیس

 اوتفسـیره افهمهـإعـادة من الناحیة النظریـة مـن أجـل الرأسمالیة  المؤسّساتالبنى و  لتفكیك

  .مثابرة على العمل والنقدصبر و إلى  یحتاج تفكیك، وهو المهیمن افي إطاره

، "أطبـــاء بـــلا حـــدود"مثـــل حملـــة الحمـــلات الإنســـانیة العدیـــد مـــن وعلـــى الـــرغم مـــن أن 

وتلــوث البیئــة، الفقــر، و المناهضــة للعنصــریة، والتمییــز بــین الجنســین، الاجتماعیــة  والحركــات

 هعلــى أرض الواقــع، فــإن هــذ اتقــد نجحــت فــي إحــداث تغییــر واســتغلال الأطفــال فــي العمالــة، 

، البنـى الأیدیولوجیــة المهیمنــةفــي غییـر شــمل أي تتحیـث لا  ؛ســطحیةو  یةشـكلظــل ت اتالتغییـر 

عالم بناء الذي یستهدف  والإدراك جابي في أسالیب وطرائق التفكیرشمل أي تغییر إیتكما لا 

 -على أهمیتها ونبـل أهـدافها -الحملاتولذلك، یستدرك جیجیك فیكشف عن أن هذه . أفضل

مـن وسـائل الإعـلام الرسـمیة،  أیضًـا قبـولاً واسـعًا، ودعمًـا تَلقَىبل  ،تَحظَى لیس فقط بالتسامح

تظل مقبولة، وفـي بعـض  هافإنلذلك و . التشكیك في المسائل الاقتصادیةبلو قام بعضها حتى 

  .)١(حدود الأیدیولوجیا المهیمنة تخطَّىالأحیان تدعمها السلطة ما دامت أنها لا ت

ن العدید من هذه الحركات كانت لها مـردودات سـلبیة؛ حیـث تخلـق حالـة مـن إوالواقع 

ش علــى أهمیــة الأهــداف التــي ترمــي إلیهــا الاستســلام للواقــع مــن جانــب، وتعمــل علــى التشــوی

عمل الأیدیولوجیا  (Rex Butler) »ریكس بتلر« ویُصور. الحركات الثوریة من ناحیة أخرى

كشاشـة كلیـة وسلسـة تمامًـا؛  الأیـدیولوجیا فـي مثـل هـذه الحالـةتصـبح «: على هذا النحو قـائلاً 

. )٢(»"شـیئًا افتراضـیًا"كـان یُمثِّـل دائمًـا " واقـع"ننظـر إلیـه علـى أنـه  كُنّـاحیث یتكشّف لنا أن مـا 

النظــام یشـتغل «: عــن رؤیـة جیجیـك قــائلاً  (Charles Wells) »تشــارلز ویلـز« كـذلك یُعبِّـر

اللیبرالــي علــى المســاومات، بحیــث یجعــل الأفــراد فــي النهایــة غیــر قــادرین علــى الخــروج عــن 

كذلك فهو یعمل على إعـادة إنتـاج الرأسـمالیة التـي . لنقدمنظومته الأساسیة ووضعها موضع ا

  .)٣(»تستهدف جني الأرباح من وراء كل فعل ثوري فاشل

 الحركات تنطوي على طابعالحماسة الزائدة لهذه یوضح جیجیك أن من هذا المنطلق 

خاصة إذا وضعنا فـي الاعتبـار  منطقًا سلبیًا للتعاطف،و  ،نوعًا من الانهزامیةوتُمثِّل إشكالي، 

                                           
(1) Ibid, PP. 170-171. 

(2) Butler, Rex: Slavoj Žižek: Live Theory, London: Continuum, 2005, P. 10. 

(3) Wells, Charles H.: “The Subject of Liberation: Confronting Slavoj Žižek”, Ph. D. 

Dissertation in Philosophy, York University, Toronto, Ontario, 2010, P. 32. 
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أو  هالحیلولـــة دون تهدیـــداالأیـــدیولوجیا مـــن خلالـــه علـــى الـــذي تعمـــل " المتـــنفس الأیـــدیولوجي"

الذاتیـــة  التـــام للســـلبیةهـــو الشـــكل  النشـــاطإن هـــذا النـــوع مـــن «: قولـــه وعلـــى حـــدّ تقویضـــها، 

، الواقـععلـى  قـيحقیمـردود  الـیس لهـثمـاره ؛ لأن (Interpassivity) )والعاطفیة ،المعرفیة(

دون وقـوع التغییــر  -بطریقـة أو بـأخرى -حـولو یَ ، ومـن ثـَمَّ فهـمعـینوإنمـا لمنـع حـدوث شـيء 

أو علـــى  -والإحســـان، وتلـــك الأفعـــال الصـــائبة البِـــرّ وفـــي النتیجـــة نجـــد أن حمـــلات . الجـــذري

بنا نقـوم بـالتغییر طـوال الوقـت، هَلُمَّ ": تلائم الصیغة التي تقـول -الأدق المسموح بها سیاسیًا

  .)١(!"على حالها العالميعلى الصعید  تَبقَىالأمور سدامت ما 

؛ ثـوريالاندفاع وراء الفعـل ال التسرع أو هو عدم أول ما ینبغي القیام بهمعنى هذا أن 

وإلا (حالــة مــن العجــز إلــى  طریــق مســدود، أو علــى الأقــل ســیقودناإلــى  لأن ذلــك ســینتهي بنــا

، بـل إن )یمكن أن نفعـل أمـام سـطوة الرأسـمالیة وهیمنتهـا التـي تـزداد یومًـا بعـد یـوم؟فماذا 

وضـــــع الـــــنظم ، و هملـــــواقعالأفـــــراد  إعـــــادة تصـــــحیح إدراك أساسًـــــا فـــــي مهمـــــة الفلاســـــفة تتمثـــــل

الأكثـــر  التســـاؤلموضـــع المســـألة، محـــاولین الإجابـــة عـــن  المهیمنـــةوالمعطیـــات الأیدیولوجیـــة 

  .)٢("ماذا ینبغي علینا أن نفعل لتغییر العالم؟: "أهمیة

بطریقـــة التـــدخل  الثـــوريتغییـــر التعـــدیل المقولـــة الماركســـیة حـــول یحـــاول جیجیـــك إذن 

فإذا كان الفلاسفة اهتمـوا بتفسـیر العـالم، وقـد اختلفـوا فـي ذلـك، ثـم جـاء مـاركس : المباشر

الرأسـمالیة التـي تُعیـد إنتـاج نفسـها كـل وقـت،  وةسـط، فـإن ا أن الضرورة تُحـتِّم تغییـرهمؤكدً 

ضــرورة إلــى  یقــودكــل هــذا ، القــرن العشــرینفــي  الاشــتراكیةتجــارب إخفــاق الإلــى  إضــافة

مـن : علینا إعادة النظر في إجابة السؤال یَفرِضوهو الأمر الذي . الثوریة مراجعة نظریاتنا

، وآخرهـا الثـورات المعاصـرةأین نبدأ؟ ومن أجل هذا یجب أن نقف بدقة على أسباب إخفاق 

  .الذاتیة الخلاَّقة التي انطلقت منها ، رغم الإمكاناتع العربيثورات الربی

 أو ،الثــورةانتصـار عــدم الوقـوع فـي وهــم  یؤكـد جیجیـك علــى ضـرورةمـن ناحیـة أخــرى 

ماذا سـیحدث : ن السؤال الأهمإحیث  ؛للوحدة الوطنیةالسّامیة الإفراط في الافتنان باللحظات 

  .)٣(نظام اجتماعي جدید؟إلى  كیف یمكن ترجمة هذه اللحظات الثوریةو ؟ الثورة انتهاءبعد 

                                           
(1) Žižek: “Lenin’s Choice”, P. 170. 

(2) Žižek: The Universal Exception, P. 238. 

(3) Žižek: The Year of Dreaming Dangerously, P. 74. 
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إلى  للثورةتحویل الوضعیة الانفجاریة كیفیة هو في رأي جیجیك  المهمهذا یعني أن 

مًا قـدِّ ، ومُ العمیـق هـذا المعنـى عـن رعبِّـلهـذا فهـو یُ و . بعـد سـقوط النظـام للتحـرر فاعلةطاقات 

، وذلـك الأخیـرة فـي العـالم العربـي الانتفاضات الثوریـةتمیَّزت بها للسمات التي فلسفیًا فًا یوصت

  :على النحو الآتي

الســلبیة ، والنتــائج الحركــات الثوریــةلإخفــاق  الحقیقیــة ســبابالأالوقــوف علــى ینبغــي «

 Determinate)" النفـي المتعــیِّن"وبالنســبة للیسـار الیـوم، فقــد عـادت مشــكلة . التـي خلَّفَتهـا

Negation) ومن أجل هـذا ینبغـي أن نركـز علـى ماهیـة النظـام . للواقع، لكن بطریقة الانتقام

ة الجدید الذي یجب أن یحل محل النظام القدیم، خاصة بعد تراجع الحماسة المشتعلة والسـامی

یتمثــل فــي نتفاضــات الا هــذه فــي ، القاتــلوجــه القصــور،  نَّ وإِ . العربیــة الثوریــة للانتفاضــات

إلــى  حقیقــي دون أن تكــون قــادرة علــى تحویــل نفســها كونهــا لا تتعــدى تعبیــراً عــن غضــبٍ 

روح ثوریة دون أن تكـون هـي نفسـها لبرنامج إیجابي للتغییر؛ الأمر الذي یجعلها تجسیدًا 

  .)١(»للكلمةوالمفتوح بالمعنى الواسع  ثورة

تصـحیح ، و الحاكمـة الأیدیولوجیاهیمنة  من الأهمیة التحرر منمن هذا المنطلق فإنه 

تكنولوجیا، خاصـة عملیـة صـنع لمسار عملها وتحولاتها الجدیدة في ظل تطور ال إدراك الأفراد

وإِنْ ، حیــث یــرى أنهــا ٢٠١١ ینــایر المصــریة فــيالثــورة مســار جیجیــك  وهنــا یُقــارب. الصــور

فـي الواقـع النظام الحاكم، فإنها كانـت  ، واستبدادرأسمالیةالتوحش ضد حركة احتجاجیة ت كان

علـــى التآكـــل  واحتجاجًـــا منهـــا، ضـــد النظـــام صـــراعًا مـــن جانـــب الطبقـــة البرجوازیـــة المســـتأجَرة

الحــد الأدنــى إلــى  أجرهــا، وخوفهــا مــن أن تعــودفــي التــدریجي لأوضــاعها بســبب تــأثیر الســوق 

لوظائف اصحاب لأمستوى أعلى إلى  ل في صعود فئة قلیلة جدًا منهامثَّ ؛ وهو ما تَ من الأجر

 كبیــرة، والمفتشــین، وغیــرهم، وهبــوط فئــات مــدیري شــركات القطــاع العــامذات الامتیــازات مثــل 

التظـاهرات تعكـس هـذه م تكـن لـذلك ولـ. العمال الكادحینو  ،والعاطلین ،الفقراء طبقةإلى  منها

الإضراب أصلاً قادرة على  لم تَعُدْ في الحقیقة احتجاجات الطبقة العاملة، بل إن هذه الطبقة 

ــة  ،؛ نظــراً لخوفهــا مــن فقــدان وظیفتهــاوالاحتجــاج ــوفره الوظیف ــذي ت حیــث أصــبح الأمــن ال

  .)٢(امتیازاً -بحد ذاته -الثابتة

                                           
(1) Ibid, P. 78. 

(2) Ibid, P. 11. 
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سـطوة حتـى لا نقـف عـاجزین أمـام  الیسـار فشـلضـرورة الاسـتفادة مـن إلى  یقودنا هذا

ـــي الانتقـــاص  ، خاصـــة فـــي ظـــلالرأســـمالیة ـــدر اللیبرال ـــه الثـــوريالتغییـــر مـــن ق ، ویؤكـــد وأهمیت

إخفـاق الحركـات إلـى  علینا إعـادة دراسـة الأسـباب التـي أدت یتعیَّن«: بقوله ذلكجیجیك على 

ـــة(الثوریـــة الكبـــرى  ـــة، والســـتالینیة، والماوی ـــة، واللینینی ـــ ؛)مثـــل الیعقوبی ـــك حتـــى ن مـــن  تمكَّنوذل

العـیش فـي  وهـمنتجنب الوقوع في و استرداد الإمكانات والعناصر التحرریة في هذه الحركات، 

  .)١(»ماضیةتجارب 

إلـــى  لا یریـــد العـــودة -الـــذهنإلـــى  علـــى عكـــس مـــا قـــد یتبـــادر -مـــن هنـــا فـــإن جیجیـــك

اســتعادة الــدوافع الثوریــة  أساسًــا ، لكنــه یســتهدفقدیمــةیوتوبیــات ، أو العــیش فــي ثوریــة اربتجــ

تفـــادي وقـــد أكــد جیجیـــك علـــى هــذا المعنـــى ل. التغییـــرنحــو هـــذه الحركـــات  دفعــتتـــي نفســها ال

  :قائلاً  ،الیوتوبیات أَسْر الوقوع في

علـى العكـس مـن ، القـدیمدوجماطیقي الیقین الإلى  اسم للحنینمجرّد " لینین" یُمثِّللا «

-Lenin-in) "الموضـوع فـي حالـة صـیرورة لینـین"ه هـو لهامفإن لینین الـذي یجـب اسـت ؛ذلك

becoming) . كـــارثيوســـط وضـــع د نفســـه وجـــالـــذي  هـــو ذلـــك الشـــخص لینــین المقصـــودإن 

وأصبحت عدیمة الجدوى؛ الأمر الـذي  ،صلاحیتها القدیمة الأیدیولوجیة الإحداثیاتفقدت فیه 

لا  لینــینإلــى  لعــودةل دعوتنــا فــإنلهــذا و (...) مــن جدیــد الماركســیة تطــویرإعــادة إلــى  دفعــه

ــة ــه كتجرب ــودة إلی ــي الع ــل ف ــي، وإنمــا ماضــویة تتمث ــراره  تعن ــالمعنى الكیركیتك أي  ؛ارديجــب

ــدوافع ذاتهــا التــي  ــ تــهحرَّكباســتعادة ال ــإن . لتغییــراإلــى  هودفعت لا العــودة هــذه ومــن ثـَـمَّ ف

كمـــا لا تســـتهدف التكییـــف الانتهـــازي  ،"الثوریـــة القدیمـــة حـــوالالأ"تمثُّـــل إعـــادة  هدفســـتت

ظـل فـي  التغییـرإلـى  هتـستهدف تكرار حركتجدیدة، بل الواقع الشروط مع  ه الثوريلبرنامج

التــي المشـكلات والأزمــات الكبـرى ضــوء فـي جدیــد  مشــروع ثـوريبـداع لإ ؛الحالیــة الظـروف

  .)٢(»الجدیدبشكله  والاستعمار ،الأمریكیة الإمبریالیة، و العالمیة فیها الرأسمالیة تسبَّبت

إلـى  یـذهب جیجیـكوانطلاقًا من ضرورة استلهام الروح الثوریـة مـن التجـارب السـابقة، 

أوروبـا الغربیـة، إلى  من الربیع العربي -لتظاهرات والاحتجاجات الأخیرةالإحیاء العظیم لأن 

إن هـذا الإحیـاء  -الیونـانإلـى  الصّین، ومن إسبانیاإلى  »احتلوا وول ستریت«ومن حركة 

إلـى  ر، ولا یجـب أن ننظـربإمكانات رادیكالیة أك یَحملالنظر إلیه على أنه  یتعیَّن اتللتظاهر 

                                           
(1) Žižek: In Defense of Lost Causes, P. 3. 

(2) Žižek, Slavoj: “Introduction: Between the Two Revolutions”, in: Vladimir Lenin, 

Revolution at the Gates, op. cit., P. 11. 
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وعلـى سـبیل . انتفاضـات مـن جانـب البرجوازیـات المسـتأجَرةمجـرّد  اعلى أنههذه التظاهرات 

ــا الطبقــة ل، ورغــم أنهــا كانــت رد فعــل حقیقــي فــي مصــر للثــورةالمثــال، فبالنســبة  الوســطى بقای

وصرخات الطبقة الكادحة، ورغم أنها بدأت في شكل تمرد من جانب بعض الفئات البرجوازیة 

، )حیث تظاهر الشباب والمتعلمون احتجاجًا على المستقبل المشئوم الذي ینتظرهم(المستأجَرة 

  . )١(من احتجاج أكبر وشامل ضد النظام سرعان ما أصبحت جزءًا افإنه

 الــدوافعاســتلهام ، و الثوریــة الاســتفادة مــن التجــاربأهمیــة مــن هنــا یؤكــد جیجیــك علــى 

مـا ینقصـنا لـیس  لكن .صبح ضرورةفي الوقت الراهن أ یر الجذريالتغیكما یؤكد أن ، الخلاَّقة

ومـن ثـَمَّ، فـإن  .هو الحركة الثوریة ذاتها، وإنما استلهام الـدوافع الثوریـة ذاتهـا لضـرورة التغییـر

، أو رأسمالیةالأیدي أمام سطوة الة قف مكتوفتأن الغربیة والعربیة  شعوبلللا یرید جیجیك 

إلـى  الاسـتغلال الـذي قـد یُفضـي ؛ لأنها هـي أسـاس كـل أشـكالرضخ لشروطها الكونیةتأن 

 وإنمــا -كمـا أوضـح مـاركس -بطابعهـا الاسـتغلالي فقـط تتمیَّـز لـم تَعُـدْ نهـا إ؛ حیـث التطـرف

صـراعات ه مـن سـبِّبنظـراً لمـا تُ  ،الاضـطهادإلـى  كذلك بنزوعهـا غیـر المباشـر تتمیَّز أضحت

  .مشكلات اجتماعیة وما تنتجه من عنفو 

ردّة فعـل تجـاه العنـف الكـامن فـي  -جیجیـكوفقًا لتحلیل  -الاجتماعيوإذا كان العنف 

هـذا النـوع مـن العنـف، فـإن  أصـول عـن بالتعمیـة -كمـا رأینـا -اللیبرالیـةتقـوم بنیة الرأسمالیة، و 

لـد فیهـا، وكـل یُ حتـاج لتربـة رأسـمالیة خصـبة ی العنـفهـذا أن إلـى  جیجیـك فـي المقابـل یـذهب وَّ

ــا لفشــل الثــورة تُمثِّــل فاشــیة دینیــة أو علمانیــة هكــذا یــرى جیجیــك . انعكاسًــا حتمیًــا وأثــرًا طبیعیً

للفاشـیة یشـهد علـى وجـود ثـورة إن كـل صـعود «: مفادهـاالتـي  "فـالتر بنیـامین"مقتبسًا مقولة 

حیـث  ؛فـي أوروبـا ات الأخیـرة للیمـین المتطـرّفتقلُّبـال من خـلال هـذه المقولـة یقاربو . »فاشلة

وقــت نفســه دلیــل علــى أن هنــاك نتیجــة لفشــل الیســار، لكنــه فــي ال جــاء أن صــعودهإلــى  ذهبیــ

على الإسلام  كذلكوینطبق الأمر . استغلالهامِنْ حُسْن نفسه ثوریة لم یتمكن الیسار  اتإمكان

بعــد ثــورات الربیــع العربــي حیــث كــان صــعوده  -"الفاشــیة الإســلامیةب"أو مــا یُســمى  -السیاســي

  .)٢(الوجه الآخر لغیاب الیسار العلماني

المحافظـة الدینیـة و للیسار تقف في وجه القوى الفاشیة إن غیاب أي بنیة تنظیمیة 

فـي إلا فـي العـادة  مركزیـة فـي أیـة ثـورة، ولا یبـدأ الیسـار فـي إدراك ذلـكیُمثِّل نقطة ضعف 

                                           
(1) Žižek: The Year of Dreaming Dangerously, P. 12. 

(2) Ibid, P. 73. 



١٢٦٠ 

 

 ك مــع الیســار فــيومــن جانــب آخــر، فــإذا كانــت اللیبرالیــة تشــتر . ة مــن الثــورةالآونــة الأخیــر 

، فـإن )العـدو المشـترك بالنسـبة لهمـا یُمثِّـلالنظـام  هـذا لأن(القمعـي  لتحرر من النظـامالسعي ل

  .ن الاثنینثَمَّة ضرورة للتكاتف بی

 إخفـاقأكبـر دلیـل علـى وصـعود الیمـین الـدیني تأسیسًا علـى ذلـك، فـإن نجـاح الفاشـیة 

 -القمعـيط النظـام و بعـد سـقخاصـة  -فالتباطؤ في التحـول الجـذري ؛الیسار على أرض الواقع

 .ضــراوةكثــر وبشــكل أ ات الدینیــةالأصــولیو  ،الفاشــیة عــودة الحركــاتإلــى  یَــدفعمــن شــأنه أن 

 یؤكـدن الانتصار الانتخابي للإسـلامیین فـي مصـر وتـونس إ«: قائلاً جیجیك  دیستطر  ولذلك

، كمـــا یؤكـــد محدودیـــة وضـــعف القاعـــدة فـــي البلـــدین بـــؤس التیـــارات الیســـاریة الموجـــودة

مبـارك بالعلماني؛ والدلیل على ذلك أن الحركة الاحتجاجیة التي أطاحـت  للیسارالاجتماعیة 

نسـبة  الوسـطى المتعلمـة، ولـم یشـارك فیهـا سـوىالطبقـة جاءت في الأساس من تظـاهرات 

  .)١(»ضعیفة من الفلاحین والعمال

 نظـرفـي  -الثـوري الرأسـمالیة، فـإن العنـف مواجهـةلالروح الثوریـة وجود ونظرًا لأهمیة 

كآلیــة یمكــن مــن خلالهــا  أیضًــا بــللا یســتمد أهمیتــه مــن كونــه وســیلة للتغییــر فقــط،  -جیجیــك

: علــى حــد تعبیــرهو ، التغییــر ذاتــهوالاســتخفاف بأهمیــة وضــرورة  ،للثــورة اللیبرالــي النقــدواجهــة م

جرعـة مـن العنـف الثـوري لـدى لینـین، إلـى  أكثر من أي وقت مضـى الیساریحتاج ، الیوم«

  .)٢(»الیعاقبة عندلثوري وكذلك جرعة من الإرهاب ا

ـــة أن إلـــى  یـــذهب جیجیـــكنـــا مـــن ه القـــوى توافـــق بـــین مـــن ال حـــداث نـــوعلإ ضـــرورةثَمَّ

ــة إلــى  أیضًــایــذهب كمــا ، العلمــاني والیســارة المعتدلــة اللیبرالیــ حتــواء الیســار لاضــرورة أن ثَمَّ

 بالذكر أن جیجیكومن الجدیر . الدینیةبها في غیاهب القوى  زَجّ للقوى الشعبیة حتى لا یتم ال

 -كــمالحإلــى  الإخــوان المســلمینوقبیــل وصــول  -ســقوط نظــام مبــارك فــور كثیــرًا مــا كــان یؤكــد

إن « :قولـهوعلـى حـدّ الیسـار، و  ةاللیبرالیـالقوى على ضرورة إحداث هذا النوع من التوافق بین 

ر اللیبرالیون فـي تجـاهلهم نه إذا استمإالمصریة مفاده  للثورةبالنسبة الأكثر أهمیة  الدرس

 ،الإسلام السیاسـي لتیار من المد الأصولي قویة، فإن ذلك من شأنه أن یُوَلِّد موجة للیسار

 للتحـرر مـن الرأسـمالیةوكبدیل جدیـد  والمضطهَدین، للفقراء وحید فع رایته كممثلیر ي سذال

  .)٣(»المنفلتة

                                           
(1) Ibid, P. 12. 

(2) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, P. 125. 

(3) Žižek: The Year of Dreaming Dangerously, PP. 73-74. 
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جیجیــك ، ینتقــد الربیــع العربــي ثــوراتدة فعــل الغــرب تجــاه فــي تحلیلــه لــر لهــذا الســبب و 

علــى  أن الحــس الــدیموقراطي فــي هــذه البلــدان مقتصــرٌ  تــَدَّعِياللیبــرالیین الغــربیین التــي  مــزاعم

جــاء الــذي  "تــوني بلیــر"رد  هــو أن أكثــر ردود الفعــل الانتهازیــةإلــى  النخبــة اللیبرالیــة، ویشــیر

إن التغییـر المتـزن . »ضروري، لكن یجب أن یكـون تغییـراً متزنًـافي مصر إن التغییر «: فیـه

 ســوى المســاومة مــع نظــام مبــارك؛ أي الوصــول -وفــق هــذا المنطــوق الأیــدیولوجي -لا یعنــي

. قلیلاً  السیاسي نوع من التسویة بحیث یتم التضحیة بمبارك نفسه، مع توسیع دائرة الحكمإلى 

اهـم رؤ فـي یتكشّـف الغـربیین للیبـرالیین السیاسي نفاق الإن «: اجیجیك مؤكـدً  ولذلك یستطرد

ویروجــون  دیمقراطیــةالحریـة، و لیتشــدّقون با؛ حیــث المُثِیــرة لـلازدراءو  المخزیــة الأیدیولوجیـة

الحریــة فــي العلــن، لكــنهم عنــدما وجــدوا الشــعوب العربیــة تثــور ضــد الطغــاة تحــت رایــة  لهــا

فلماذا القلق إذن؟ ولمـاذا . ، ولیس باسم الدین، أصبحوا قلقین للغایةالمدنیةقیم والعدالة، و 

   .)١(»یعي؟وأخذت مكانها الطب ،لم یفرحوا لكون الحریة نالت فرصتها

، فــي الوقــت الــراهن التــي تجتــاح العــالم الأیــدیولوجیا اللیبرالیــة یُحلِّــلفجیجیــك ویمضــي 

الطریقــة ب، الــذي لا یــزال متحكمًــاالرأســمالي نظــام لطبیعــة الإدراك الأفــراد مُتهِمًــا إیاهــا بتزییــف 

لمـــدافع االتـــي تزیـــف بهـــا الكنیســـة الكاثولیكیـــة التـــاریخ عنـــدما قـــدمت نفســـها علـــى أنهـــا نفســـها 

الشـمولیة، فـي حـین أنهـا  ات الأنظمـةوحقـوق الإنسـان ضـد تهدیـد، عـن الدیمقراطیـة" الطبیعي"

الـدیني الأبـرز وجي و النصـیر الأیـدیول -حتى فتـرة قریبـة مـن نهایـة القـرن التاسـع عشـر -كانت

  !)٢(لمَلكیةلأنظمة ال

بعــد ثــورات  والإســلامیینالغــربیین  ینالتواطــؤ بــین اللیبــرالی یكشــف جیجیــك عــنكــذلك 

فــي  -علــى نحــوٍ غیــر مباشــر -ونســاهمی للیســار موبإقصــائهاللیبــرالیین  ن، إذ إالربیــع العربــي

مصر كلٍّ مِنْ  في اللیبرالیین نزوع ، یقارب جیجیكمن خلال ذلكو . الاجتماعي عنفالانبثاق 

حصــر مطالــب ل هممحــاولاتإلــى  بالإضــافة ،السیاســیة مــن الســاحة الیســار قصــاءلإ تــونسو 

مـن شـأنه أن یفـتح ذلـك  مؤكـدًا أنالدیمقراطیة، وقیام الحریات السیاسـیة، مجرّد الثورة في 

ــاب ل ــة،الأصــولیة  تســلُّلالب ــاقم الوضــع الاقتصــادي مثلمــا أن الدینی یَــدفع أن مــن شــأنه  تف

 هـذه الشـارع عـاجلاً أم آجـلاً، وهـي الملایـین التـي لـم تشـارك فـيإلـى  الملایین مـن الفقـراء

. الطبقة الوسطى المتعلمة -في بدایتها على الأقل -التي كانت تسیطر علیها ،الانتفاضات

روهذا الانفجار الجدید س الإدراك الصحیح الجمیع على  یُجبروس، العربي الربیع انفجارات یكرِّ

                                           
(1) Ibid, P. 73. 

(2) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, P. 39. 
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الـــذي  نْ مَــ: یتمثــل فــي صــعبًا ااختیــارً یهم فرض علـــوســی، الواقــعمــا یجــري علــى أرض  حقیقــةل

أم الیســــــار العلمــــــاني الجدیــــــد،  ؛برنــــــامج سیاســــــيإلــــــى  ویترجمــــــه غضــــــب الفقــــــراء،ســـــیحتوي 

  .)١(الإسلامیون؟

فـي بنیـة التفكیـر النقـدي  في المقابـل علـى ضـرورةیؤكد جیجیك ، أن مما سبق نستنتج

، وذلك اشتغل علیها، والكشف عن سر قوتهتمن أجل فهم الآلیات التي الأنظمة الأیدیولوجیة 

التــي  وهنــا نلاحــظ أن مقولــة جیجیــك. الجــذري لتغییــرأي محاولــة لللشــروع فــي كبدایــة أولــى 

الحـالات، كثیـر مـن  ا فـيمُشَـوَّهً تغییـرًا إلا لـن یكـون غیـر المـدروس الثـوري  ن التغییـرإمفادها 

أن البرولیتاریـــا إلـــى  الـــذي ذهـــب ،مـــاركس مـــع -نســـبیًا -تــُـدلِّل علـــى اختلافـــه إن هـــذه المقولـــة

 وإسـقاط، الثـوريالاجتماعیـة القـادرة علـى تحقیـق التغییـر القوة هي ) طبقة العمال الصناعیین(

وتجســید آمــال البشــریة فــي ، العنــفوســائل علاقــات الإنتــاج بهــدم و القــائم،  البرجــوازي المجتمــع

  .)٢(تنظیم نفسهاتوحید صفها و علیها  یتعیَّنمستقبلٍ أفضلٍ، ومن ثَمَّ 

الأیـدیولوجیا كذلك فإن اعتقاد جیجیك بأن أي فعل ثوري ینبغي أن یتحرر مـن هیمنـة 

أن البرولیتاریــا فَقـَـدت ثوریتهـــا إلـــى  ، الــذي ذهــب»مـــاركوزههربــرت «، یلتقــي فیـــه مــع الحاكمــة

ــدماجها فـــي ، و الســـوق الحـــرلمنظومـــة انصـــیاعها الحقیقیـــة ب فـــي البلـــدان  الصـــناعي النظـــامانـ

وتُحَــــافِظ علــــى طَابعِــــه  ،النظــــامحــــد أصــــبحت فیــــه تَحــــرِصُ علــــى بقــــاء هــــذا إلــــى  الرأســــمالیة

نحـــو دفعهـــا ولهـــذا فـــإن جعـــل منهـــا طبقـــة ثوریـــة بـــذاتها لا لـــذاتها، یالأمـــر الـــذي  ؛الاســـتغلالي

   .)٣(عنها عوامل خارجةعدة التغییر أصبح متوقفًا على 

  :نحو ثورة شاملة) ب ( 

إلـى  الـذي یتجـهالثـوري البعد الأیدیولوجي للماركسیة هو أساس نظریة العنف إذا كان 

لا یقــع  ، كمــایوتوبیــة أو رؤىأحــلام مجــرّد لا یــرى الثــورة جیجیــك ، فــإن أقصــى حــد ممكــن لــه

 تحـــل المشـــكلا نـــابأنـــه بإمكانوالتـــي تقـــول  ذات النـــزوع البراجمـــاتي اللیبرالیـــةتحـــت إغـــراءات 

ن عـن طریـق أنـه و یـزعم اللیبرالیـ. الجـذريالتغییر إلى  ، دون اللجوءا واحدة تلو الأخرىتدریجیً 

ننسـى الناس یموتون كل یوم فـي روانـد وغیرهـا مـن الـبلاد، فـإن علینـا أن  الآلاف من إذا كان

أن نحــارب و وأن نركــز فقــط علـى منــع المجــازر مـن أن تقــع، الإمبریالیـة، الكفــاح ضــد و  ،الثـورة

  .)٤(ن ننتظر انهیار النظام الرأسماليبدلاً من أ، الفقر والعنصریة هنا والآن

                                           
(1) Žižek: The Year of Dreaming Dangerously, P. 75. 

ماركس وإنجلس، مختارات في أربعة أجزاء، : ، ضمن»بیان الحزب الشیوعي«: إنجلسماركس، كارل، وفریدریك  (٢)

  .٧٨. ، صت. ددار التقدم، : إلیاس شاهین، موسكو: الجزء الأول، ترجمة

  .٩٢. ، ص١٩٧١دار العودة، : عبد اللطیف شرارة، بیروت: ، ترجمةنحو ثورة جدیدة: ، هربرتماركوزه (٣)

(4) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, P. 77. 
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هـي الأسـاس، ومـا عـداها مـن الإصـلاحات لا یمكـن أن  تَبقَـى الثورة عند جیجیكلكن 

 وبوجه عام، فإن جیجیـك یسـیر علـى الخـط. تغییرالوسة في تكون لها قیمة تُذكر أو آثار ملم

الماركســیون فــي نهایــة القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرین، والــذین  ســلكهالــذي  نفســه

ـــى  ، وذهبـــوا"الـــدیمقراطیین الاجتمـــاعیین"هـــاجموا  مآلهـــا  التـــدریجي أن دعـــواتهم للإصـــلاحإل

   .تدمیر النظام كلیة علینا یجبالفشل؛ لأنها تستهدف تحسین نظام سيء، فیما 

د فیهـا ضرورة الثـورة، التـي تتجسَّـإلى  جیجیك یصل في نهایة المطافمن هنا فـإن 

ــة ــةو  العدال والحریــة عنــده تعنــي القــدرة علــى تجــاوز معطیــات الوضــع القــائم، وتأســیس . الحری

وا مجــرد أدوات فــي یــد الســلطة ، ولیســالأفــراد فــاعلین افیهــوالأحــوال التــي یكــون شــروط جملــة ال

، والـذي لهـا لأن المكـون الـرئیسعدمیـة؛ ذات طبیعـة لیست لثورة نظرته لولذلك فإن . الحاكمة

 بنــاءیكفـل  نظــامإلـى  التخریـب والتـدمیر، یتمثــل فـي تحویـل الطاقــة الثوریـةمجــرد یفصـلها عـن 

ــا بــإزاء ثــورة حقیقیــة إالقــول  یُمكِّننــاولا . القدیمــة المؤسّســاتبَدِیلــة عــن  جدیــدة مؤسســات إلا نن

  . )١(في تحقیق أهدافها عندما تنجح

قدرة  الأخیر؛ حیث تستلزم الحریة عند للحریة بمفهوم هیجل جیجیك رنلاحظ تأث وهنا

ـــدرتهم علـــــــى  -Self)" التحدیـــــــد الـــــــذاتي"الأفـــــــراد علـــــــى التمتـــــــع بنظـــــــام مســـــــتقل بهـــــــم؛ أي قــــ

Determination) تجـاوز الحریة عند جیجیـك كذلك تستلزم و . من دون أي تدخلات خارجیة

تـرتبط  هـاالـذي یجعـل إمكانیـة تحقیق المعوقات الطبیعیة والحاجات النفسیة لـدى الأفـراد؛ الأمـر

نلاحــظ  ومــن ناحیــة أخــرى. )٢(فیز الــداخلي واختیــاراتهم الذاتیــةبمــدى أداء ســلوك الأفــراد بــالتح

 هــاقفــي العلاقـات الاجتماعیــة، وأن تحقید تتجسَّــ علــى أنهـاللحریــة  تـأثر جیجیــك بنظــرة مـاركس

 علاقات، والالقائم البرجوازي الإنتاج، وأولها نمط بنى المجتمعالجذري ل تحوّلالیتم عن طریق 

  .)٣(من مكان العمل حتى نظام الأسرة تمتدّ التي  الاجتماعیة

لمجتمــع العــادل ل هــي المــدخل الحقیقــيالنظــام الرأســمالي ن الثــورة لتحطــیم معنــى هــذا أ

وفــي تشــبیه آخــر، فــإن الثــورة مثــل اللــص الــذي یــأتي فــي  .فــي رأي جیجیــك الشــامل والتحــرر

                                           
(1) Bjerre and  Laustsen: The Subject of Politics: Slavoj Žižek’s Political 

Philosophy, P. 91. 

(2) Marques, Victor: ““Positing the Presuppositions: Dialectical Biology and the 

Minimal Structure of Life””, in: Hamza, Agon & Ruda, Frank  (eds.), Slavoj Žižek 

and Dialectical Materialism, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016, P. 115. 

  .٧٩، ٧٤، ٥٠. ص. ، ص»بیان الحزب الشیوعي«: إنجلسماركس، و  (٣)
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ــةاللیــل، وإذا كانــت  أن یتســلح بــبعض إلــى  ســرقة مشــروعة للرأســمالیة، فــإن الســارق یحتــاج ثَمَّ

 هإن الثـورة عنـد«: بقولـهعـن ذلـك  (Alan Johnson)» لان جونسـونآ«ویُعبِّـر . )١(الأدوات

، حتــى وإن تكلفــت ســحريالإرادة الجماعیــة، وهــو اتحــاد ذو طــابع لاتحــاد إلهــام لحظــة  تُمثِّــل

، على نحو ما فعله الحرس الأحمر لماو تسي تونغ الذي قتل نصـف ملیـون المزید من الدماء

   .)٢(»الثورة الثقافیة شخص أثناء

ــــد ــــى جیجیــــك  ومــــن الملاحــــظ أن تأكی ضــــد الرأســــمالیة  الاشــــتراكیة الثــــورة ضــــرورةعل

، الــذي أكــد علــى الغایــة الأخلاقیــة للاشــتراكیة، »جــورج سُــورِیلْ « یلتقــي مــع یجعلــهومفاســدها 

ضـرورة تاریخیـة تكتسـب دلالتهـا مـن خـلال حاسـمًا فـي الثـورة، معتبـرًا إیـاه ورًا د أعطى للعنفو 

فكـرة الأزمـة الأخلاقیـة التـي تواجـه سـتبدل سـوریل اولهـذا فقـد . )٣(العـداوات والخصـومات تفجُّر

ـــــالفكرة الماركســـــیة رجوازیـــــالب اتالمجتمعـــــ ـــــة فـــــي الأزمـــــة الاقتصـــــادیة التـــــي تواجـــــه ة ب المتمثل

طریقــة جدیــدة  اهــطیَّاتحــوي فــي ت ا؛ بمعنــى أنهــاأخلاقیًــ انظامًــ وهــو یــرى الاشــتراكیة. الرأسـمالیة

  .)٤("تقییم جدید لكل القیم" :تعبیره وعلى حدّ للحكم على الأفعال الإنسانیة، 

، فإنــه أعلــى مــن شــأن الأســطورة فــي التمــرد الثــورة آمــن بضــرورةســوریل لكــن إذا كــان 

 وبالتقابــل مــع هــذا. ضــد البرجوازیــة الثــوري النضــالالأوضــاع القائمــة، كــأداة مــن أدوات علــى 

ضــرورة تنظــیم الشــعوب بنفســها، وأن ب القــولإلــى  جیجیــك نــزع، للأســطورةالسیاســي التوظیــف 

 ومــن ثــَمَّ . الثــورة تجیــز نفســها بنفســها؛ لأن ذلــك هــو المــدخل الأبقــى لتأســیس مجتمعــات عادلــة

فـي  التـي تـزداد یومًـا بعـد یـوم الإدراكفإن الأمل الوحید للتغییر هو مواجهة كل أشكال تزییف 

  .ظل توحش الرأسمالیة العالمیة

تنبـع مـن كونـه تعبیـرًا رمزیًـا عـن أخـلاق التمـرد ضـد  ثـوريإن القیمة الجوهریة للفعـل ال

عنــد  حقیقیــةعــن طریــق أســطورة الكفــاح؛ إنمــا الثــورة ال یتــأتَّىكمــا أن هــذا الفعــل لا . الرأســمالیة

ــان دیــر «وفــق مــا یــرى  -ه، وهــو مــا یجعــل منــولیــدة إرادة الشــعوب وحــدها جیجیــك إیفــرت ف

رادیكالی�ــا مــا بعــد ماركســي ومناهضًــا مفكــرًا  –(Evert Van Der Zweerde) »هزویــرد

                                           
(1) Smith, Neil: “The Revolutionary Imperative”, P. 64. 

(2) Johnson, Alan: “Slavoj Žižek’s Theory of Revolution: A Critique”, in: Johnson, 

Matthew (ed.), The Legacy of Marxism: Contemporary Challenges, Conflicts, and 

Developments, London: Continuum, 2012, P. 47. 

، ١٩٩١دار الصــافي للطباعــة والنشــر،  :، القــاهرةالعنــف والتــاریخ عنــد ســوریل: محمــد مجــدي/ الجزیــري، د (٣)

  .٧٢.ص

(4) Sorel, Georges: Reflections on Violence, PP. viii, 117. 
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إلـى  (Ian Parker)» إیـان بـاركر«ومـن ناحیـة أخـرى یـذهب  .)١(للرأسـمالیة علـى نحـو قـاطع

ـــه محاولأن  نظریـــة لتطـــویر شـــكَّلت أهـــم دوافعـــه  ةاســـترجاع العناصـــر الثوریـــة فـــي الماركســـیت

وقد كان في ذلك مخلصًا لأفكار لینین التي عَـدَّت العـداوة للرأسـمالیة . االأیدیولوجیخاصة في 

  .)٢(أخلاقیًاموقفًا 

نعه لم یم فإن ذلك ،لثورةالماركسیة ل كرةجوهر الف انطلاق جیجیك من على الرغم منو 

 الیســـــاربـــــؤس ولا شـــــك أن . فـــــي القـــــرن العشـــــرین الاشـــــتراكیة والشـــــیوعیةمـــــن نقـــــد التجـــــارب 

نقـــد و  ،ج بـــدیل، بـــل مجـــرّد رفـــض الرأســـمالیةفـــي غیـــاب أيّ برنـــامهـــو مـــا یتجلَّـــى ، و المعاصـــر

، وإعــادة خلــق الرأســمالیةنمــو وازدهــار إلــى  مكاســبها الاقتصــادیة والاجتماعیــة، هــو الــذي أدى

، وهو ما نجده في بلدان مثل الصّین، لكن في شكل أكثر استبدادًا هذه المرة، من جدیدنفسها 

للرأسمالیة یتخذ المجتمع المدني الجدید ففي هذا الشكل . وسنغافورة ،والیابانوكوریا الجنوبیة، 

ســـیطرة دولـــة ســـلطویة عـــن طریـــق مـــوظفین طابعًـــا رأســـمالیًا، ولكنـــه واقـــع فـــي الأســـاس تحـــت 

  .)٣(أرباب العملإلى  عمومیین هم في الحقیقة أقرب ما یكونوا

هـــــذین متأصـــــلة فـــــي العیـــــوب الإلـــــى  أنـــــه بـــــالنظرإلـــــى  فـــــي المقابـــــل یـــــذهب جیجیـــــك

لا حـدود لهـا، ولكنهـا قـد تبُقـي علـى والتـي  ،»المطلقـة العنـان الرأسمالیة الغربیـة«(: النموذجین

التــي تـــزعم قـــدرتها علـــى ، و »آســـیویةالرأســـمالیة بقـــیم «وحــد أدنـــى مـــن التضـــامن الاجتمــاعي، 

هـــــذین العیـــــوب المتأصـــــلة فـــــي إلـــــى  إنـــــه بـــــالنظر -)مـــــع القـــــیم المجتمعیـــــة التقلیدیـــــة التنـــــاغم

، وضخ التقلیديیسار لاإخفاقات اوزهما، مع ضرورة الاستفادة من تجعلینا  یتعیَّن ،النموذجین

في ذلك ثورة أكتوبر والروح مستلهمین ، ملموسالفعل الالقیام ب نستطیعدماء جدیدة فیه؛ حتى 

) ؟...-١٩٣٣( (Antonio Negri) »أنطونیـو نیجـري« فكـرةین لینـین، ومسـتدعدى الثوریـة لـ

ـــال فـــي المجـــال الاجتمـــاعي، وهـــي  ”Commons“» المشـــاعات«حـــول  التـــي تقـــوم بـــدور فعّ

أطروحـة إلـى  أیضًـا ینبالتلوث والاسـتغلال فـي ظـل الرأسـمالیة، ومسـتند دائمًامشاعات مهددة 

صـحیحة لعـالم ممكـن آخـر، والأفـق  تَبقَـىالفرضـیة الشـیوعیة إن ": التـي مفادهـا »آلان بـادیو«

، فلـن یكـون هنـاك أي عمـل یسـتحق منـا القیـام هـاتجاوز  حاولنـاإذا أمـا .  ینبغـي تجـاوزهالذي لا

                                           
(1) Van Der Zweerde, Evert: “The Many Faces of Slavoj Žižek’s Radicalism”, Studies 

in East European Thought, Vol. 56, No. 4, (Dec., 2004), P. 252. 

(2) Parker, Ian: Slavoj Žižek: A Critical Introduction, London: Pluto Press, 2004, 

P.83. 

(3) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, PP. 131-138, 148. 
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، لــن هــذه مــن دون النظــرة الشــیوعیة، والفكــرة الشــیوعیةإنــه " :ذلــكإلــى  جیجیــك ویضــیف. "بــه

یــــر الفیلســــوف یوجــــد أي شــــيء فــــي المســــتقبل السیاســــي والتــــاریخي مــــن شــــأنه أن یشــــغل تفك

  . )١("واهتماماته الجوهریة

ل نســـتنتج مـــن ذلـــك أن جیجیـــك یُ  مـــارك دي «ویؤكـــد ، لتحـــررل كســـبیل علـــى الثـــورةعـــوِّ

؛ تطـویر النظریـة الماركسـیةجیجیـك  حـاول«: على ذلـك بقولـه (Marc De Kesel) »كیسیل

  .)٢(»والثورة علیها نقد الرأسمالیةل غنى عنهي لا ساس الوحید الذفي نظره الأتُمثِّل  لأنها

مـــن بـــین  –(Robert Samuels) )٣(»ســـامویلزروبـــرت « المُنظِّـــر الأمریكـــي لكـــن

 جدیـــدة لنقــــدطـــرح آلیـــات یجیجیـــك  مـــن أن یَبـــدُوأنـــه علـــى الـــرغم ممـــا إلـــى  یـــذهب -آخـــرین

صُـبّ فـي اتجـاه كتاباتـه تَ ن كمـا أ، إلا التـأثیر الظـاهريتـأثیر  الهـ تلیس فكارهأ فإن، الرأسمالیة

المفكـرین الیسـاریین فـي المشـاركة تُضـعف رغبـة مـن جهـة، و  هیمنتهـاالیسار أمام فكر تشتیت 

 فـي ذلـك أن ردود فعـل جیجیـك ضـد» سـامویلز«وحجـة . مـن جهـة ثانیـة الملموسفي التغییر 

، تنبــع الرأســمالیة، وكــذلك هجومــه علــى لمدرســة فرانكفــورتاللیبــرالیین ومفكــري الاتجــاه النقــدي 

الماركســیة عــن بالنظریــة ه تشــبُّث، كمــا تعكــس الیســاریین المفكــرینمــن رغبتــه لتمییــز نفســه عــن 

وكأنــه  یَبــدُوولــذلك فهــو . والتحــررالثـورة الشــاملة التــي تســتهدف تعمیــق مفــاهیم یوتوبیـا العدالــة 

 أو هــي علــى الأرجــح غیــر قابلــة للتحقــق، فاشــل،مآلهــا البالرأســمالیة  التامــةیعتقــد أن الإطاحــة 

  .الجذريللتغییر مشروعات أیة الانخراط في  بدلاً من نقدها یجب علیناومن ثَمَّ 

مع ف. هحقجیجیك، وإجحافًا في مغالطة لأفكار تُمثِّل  إن هذه القراءة، لنا یَبدُووفیما 

ــأن  ــرار ب ــولاً الإق ــدم حل ــم یق ــك ل ــة جیجی ــ ،لمكافحــة الرأســمالیةقوی  المعــالم واضــح اأو منهجً

؛ علــى العالمیــة رأســمالیةلمنظومــة الل، فــإن ذلــك لا یعنــي رضــوخه ةالشــیوعیإلــى  للتحــول

ــزه  ــإن تركی ــك ف ــد  ینصــبّ العكــس مــن ذل ــى نق ــةنیبعل ــي أفــرزت  تهــا اللیبرالی ــر مــنالت  الكثی

هـا طیَّاتتحـوي فـي  أن الرأسـمالیة، وهو لـم یتـردد فـي القـول بـوالدینیة الأصولیات السیاسیة

  .بقاءعوامل فنائها التي تمنعها من الاستمرار في ال

                                           
(1) Ibid, PP. 87-88. 

(2) De Kesel, Marc: “Act without Denial: Slavoj Žižek on Totalitarianism, Revolution 

and Political Act”, Studies in East European Thought, Vol. 56, No. 4, (Dec., 2004), 

P. 317. 

(3) Samuels, Robert: New Media, Cultural Studies, and Critical Theory after 

Postmodernism: Automodernity from Žižek to Laclau, New York: Palgrave 

Macmillan, 2009, P. 69. 
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وإذا  ،الرأســماليللنظــام  البــدائل هتحدیــد عــدمجیجیــك هــو  یَعیــبمــا وفــي اعتقــادي أن 

ــل فـــي الشـــیوعیة فـــي نظـــره دیلكـــان البـــ ـــاذا : الـــذي یظـــل یطـــرح نفســـه التســـاؤلفـــإن ، یتمثـ لم

م قــیم یدعوتــ لاســتغلال،لمــن انتفــاء  تُمثِّلــهبســبب مــا  الشــیوعیة علــى وجــه التحدیــد؟ هــل

وإذا سلمنا معـه  ذلك؟إلى  أخرى تُضافأم لأسباب والمساواة؟  ،والعدالة الاجتماعیة ،التحرر

ـــة القضـــیة الشـــیوعیة، فـــإن  ـــة التســـاؤلبعدال  تـــوحشفـــي ظـــل  -یُمكِّننـــاكیـــف : الأكثـــر أهمی

   ؟ةالشیوعیإلى  ثُم، ةالثور إلى  الانتقال -الرأسمالیة وسیطرتها

ضـعنا تجیجیـك أفكـار  أنإلـى  (Colin Davis) »كـولین دافـیس« یشـیرلهذا السـبب 

لنـا بـدیلاً محـدد المعـالم لكیفیـة  تقُـدِّملا  ا، لكنهـالكامنـة فـي الرأسـمالیة الأزمـةمباشرة في صلب 

 المطلقـةكمـا لـو كانـت الحقیقـة یتحدث عن الشیوعیة وعلاوة على ذلك فهو . حلها أو تجاوزها

. مــن جیجیــكرغــم أنــه ینطــوي علــى ســخریة  -نســبیًا -هــذا الوصــف صــحیحإن . )١(والنهائیــة

فــي المجتمــع  المؤسّســاتوشــكل  ،بشــكل واضــح طبیعــة النظــام الاقتصــادي یُحــدِّدفجیجیــك لــم 

، الجذريتعویله على التغییر إیمانه بالشیوعیة، و  وعلاوة على ذلك فإن. یتصوَّرهالذي  المثالي

  .الإیضاحو التدقیق المزید من إلى  كل هذا بحاجة

سـوء فهـم  یُمثِّـلاسـتفزازي،  فكـري مُحـرِّضمجـرّد  بـأن جیجیـكإذن یتضح لنا أن القول 

الرأســمالیة  أزمــات عــنبوضــوح  تكشــف؛ فكتاباتــه أكثــر منــه قــراءة موضــوعیةفكــاره لأوتحریــف 

سـوى نقــد سـتهدف یلا فكــره الـزعم بـأن أمـا . لنمـو الإرهــاب والعنـفالبیئـة الخصـبة  التـي تُعَـدُّ 

أدنـــى إلـــى  ا یفتقـــرمحافظًـــ یًـــایَمِینمغالطـــة، بـــل وتفســـیراً  یُمثِّـــلف ، أو ترمیمهـــا،الرأســـمالیة

، علــى العالمیــةالاشــتراكیة  یُعلِّــق أمــالاً كبیــرة علــى الثــورات جیجیــكمســتویات الإقنــاع؛ لأن 

نظـام اجتمـاعي جدیـد،  المـدخل الوحیـد القـادر علـى بنـاءوالثورة عنده هي . نحو یذكرنا بلینین

الثــورة "تتقــاطع مـع فكـرة  –»تومـاس بروكلمـان«یـرى  مــا وفـق -الیوتوبیـاإلــى  وهـي رؤیـة أقـرب

 حـــول اللینینـــي الماركســيفـــي الوقــت نفســـه للنمـــوذج  ، وتُخلـــص"فـــالتر بنیــامین"عنـــد " النهائیــة

  .)٢(، وهو العمل الإنساني المُنتِجأسطورة العمل الاجتماعي المشترك

                                           
(1) Davis, Colin: Critical Excess: Overreading in Derrida, Deleuze, Levinas, Žižek 

and Cavell, Stanford, CA: Stanford Univ. Press, 2010, P. 133. 

(2) Brockelman, Thomas: Žižek and Heidegger: The Question Concerning Techno-

Capitalism, London & New York: Continuum, 2008, P. 118. 
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  نتائج البحث

جیجیـــك، مـــن  عنـــدلمســـار العلاقـــة بـــین الأیـــدیولوجیا والثـــورة  ا البحـــثعرضـــنا فـــي هـــذ

والخصـــائص التــي تتَّســم بهـــا، والبنــى التـــي ترتكــز علیهــا، الأیــدیولوجیا،  طبیعـــة خــلال تحلیــل

جــاءت بخصــوص نتــائج البحــث، فــإن النتــائجَ الجزئیــة أمــا . التــي تشــتغل مــن خلالهــاوالآلیــات 

  :موزعة على صفحات البحث، لذا نورد هنا أهمَ نتائجه العامة على النحو الآتي

، أن یُقدِّم صـورة متكاملـة حـول ماهیـة الأیـدیولوجیا، وطبیعتهـاجیجیك استطاع لقـد    :أولاً 

، كمـا والمتطلبـات التـي تسـتلزمها ،وخریطة معرفیة للأبعاد التي تشتغل مـن خلالهـا

أن حدیثــه عــن ســمات الأیــدیولوجیا وخصائصــها یوضــح خیــوط الأیــدیولوجیا اللیبرالیــة 

  .الرأسمالیة من ناحیة أخرى ةنظممن ناحیة، وضرورة الثورة على الأ

ضــرورة إعــادة تتمثــل فـي  جیجیـك كتابــاتحولهـا  تتركّــزالمحوریــة التـي الأطروحـة إن    :ثانیًا

 مواجهـــة یُمكِّننـــا؛ بحیـــث مـــن ناحیـــة اللیبرالیـــةتشـــتغل مـــن خلالهـــا فهـــم الآلیـــات التـــي 

ي، والكشــف عــن الفســاد الكــامن فــي علــى الصــعید المحلــي والعــالم ةالقائمــ الرأســمالیة

ـــةبنی ـــى إعـــادة النظـــر فـــي تقـــوم ، و تهـــا الجوهری ـــاق  إشـــكالیةمـــن ناحیـــة أخـــرى عل إخف

ومــن هــذه النقطــة، لا یكفــي معارضــة الرأســمالیة . الثوریــةالاشــتراكیة و ات الأیــدیولوجی

 ةالأیدیولوجیـالبنـى  تقـویض جذریًا، وإنما یجب التركیز علـى الواقعأو تغییر  ،سیاسیًا

إما النظام القدیم ؛ لأن من جانب آخر العمل على البناء الحقیقيمن جانب، و  القائمة

مـرة أخـرى عـن طریـق إعـادة  علـى إعـادة إنتـاج نفسـه -بعـد وقـوع الثـورة -عملیأنه سـ

نحـو حـرب  -إذا وقعـت -علـى دفـع الثـورةعمل یسـة، أو أنـه القدیمـ المؤسّساتتشكیل 

  .أهلیة

 أنإلـى  ، فـإن جیجیـك انتهـىائفًـابوصفها وعیًـا ز  حدَّد الأیدیولوجیاإذا كان ماركس قد    :ثالثاً

. وحـــدها الأفكـــار مســـتوى الإدراك والفعـــل، ولـــیس علـــىمســـار فـــي  تـــؤثرالأیـــدیولوجیا 

بوصــفها وإنمــا ي، مســتوى المعرفــالعلــى لا تشــتغل وبعبــارة أخــرى، فــإن الأیــدیولوجیا 

 همبحیـث تُجنِّـب ؛الأفـرادعلى الرغم من توافر المعرفـة الصـحیحة لـدى  عملیة، ممارسة

إخفـاء  على تعمللا  اونتیجة لهذا، فإن الأیدیولوجی. من المواجهة والصدام مع الواقع

  .ها وبین الواقعسد الفجوة بین بنائ على وإنماالواقع، 
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جاء تصوره لها كتخییل غیـر واعٍ  وقد ،حاول جیجیك تطویر فكر مادي للأیدیولوجیا   :رابعًا

أكثـــر اتســـاعًا رؤیتـــه  جـــاءتكـــذلك فقـــد . الخاصـــة اطریقتهـــبیســـتهدف تشـــكیل الواقـــع 

طـرح لینـین الـذي یضـعها ، كما لـم یتقیَّـد بةالتقلیدی الماركسیة الأطروحاتوانفتاحًا من 

لاً بــد. إمــا أیدیولوجیــة اشــتراكیة، أو أیدیولوجیــة برجوازیــة: فــي قالــب ثنــائي مكــون مــن

وقــد اســتطاع  ،الأیــدیولوجیاإلــى  فــي النظــرى عمــل علــى توســیع هــذه الــرؤ مــن ذلــك 

 آفــاق أوســعإلــى  بالفعــل أن یخــرج بمفهــوم الأیــدیولوجیا مــن إطــاره الماركســي الضــیق

العقیـدة مـن  هوهذا كله رغـم انطلاقـ. المختلفةأرحب وأكثر شمولاً في مجالات الحیاة و 

  .ماركسیةال

التمـــثُّلات  جیجیـــك للأیـــدیولوجیا لا یتمثـــل فـــي كونهـــا مجموعـــة مـــن إن جـــوهر مفهـــوم  :خامسًا

أي بوصــفها ، بــل أیضًــا ه فــي طبیعــة التناقضــات الاجتماعیــةالزائفــة الناتجــة عــن تشــو 

الصـــحیح للأفـــراد  دراكالإقـــوة خـــام؛ رمزیـــة، أو مادیـــة، تعمـــل علـــى إربـــاك وتشـــویش 

قـة مباشـرة، وإنمـا مـن ، وذلك مـن خـلال تعویلهـا لـیس علـى فـرض نفسـها بطریهملواقع

فـي التشكیك، والتعمیة الذاتیة، والإخضاع، ویتم ذلـك : خلال آلیات محددة؛ من بینها

  .الثقافیة إطار تجسُّدها في ممارساتهم

بالفرضـــیة الشـــیوعیة لأنهـــا لا تـــزال حیّـــة وقابلـــة للتطبیـــق، علـــى  امُتشـــبِّثً  جیجیـــكظـــل   :سادسًا

فـــــي  -فالمســـــتقبل. والتجـــــارب الشـــــیوعیة الاشـــــتراكیة حركـــــاتللالـــــرغم مـــــن انتقاداتـــــه 

للشـیوعیة، وعلـى أضـعف الإیمـان للاشــتراكیات لـن یكـون للرأسـمالیة، ولكـن  -اعتقـاده

أكـد مـاركس التـي حتمیـة لا یقـع فـي  فـي المقابـل لكنـه .مـدخلاً للشـیوعیة ستكونالتي 

 ،التقلیـدي للیسـارجیجیـك  جانب نقـدإلى  هذا. النظام الرأسمالي فناءمن خلالها قرب 

  .لا یخلو من دلالات مهمة وهو نقد

الأیــدیولوجیا هــو ضــخ دمــاء جدیــدة لنظریــة  جیجیــكإن الهــدف الأساســي مــن تطــویر    :سابعًا

مواجهـــة فـــي  فـــي الماركســـیة، وإعـــادة إحیـــاء الفكـــرة الشـــیوعیة بعـــد أن أصـــابها الـــوهن

ــــف التــــي حاولــــت أن  الاشــــتراكیة، وإخفــــاق التیــــارات للرأســــمالیةالصــــعود المتزایــــد  تُكیِّ

ملتزمًــــا ومـــن هــــذا المنظـــور كــــان . عصــــر مـــا بعــــد الحداثــــة مــــع رأســـمالیةأوضـــاعها 

  .ا للفكرة الشیوعیةمُخلِصً و 

لا  هم الاجتمــاعيواقعلــ إدراك الأفــراد مســارإن تأكیــد جیجیــك علــى ضــرورة تصــحیح    :ثامنًا

ــد یعنــي ســوى نقــد  مــن الواقــع إلــى  ینظــرونفــي الطریقــة التــي الأیــدیولوجیا التــي تتجسَّ

إیمـان حقیقـي إلـى  فـي حاجـة فالأفراد. يثور  في أي تغییر الشروع، وذلك قبل خلالها
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لواقـع لإدراكهـم طریقـة بضرورة التغییر من ناحیـة، مثلمـا أن هنـاك ضـرورة فـي تعـدیل 

مــن جانــب دراكهــم لإا التصــحیح وهــذ مــن جانــب، مــن ناحیــة أخــرى؛ لأن هــذا الإیمــان

حالـة مـن المقاومـة إلى  فیها ونعیشیالتي حالة الاستكانة یُحوِّلا أن من شأنهما  آخر،

  .الحقیقيالفعّالة والرغبة في التغییر 

، نحــو الثــورةبدایــة أولــى كالمســیطرة المفــاهیم تغییــر ضــرورة تعویــل جیجیــك علــى إن    :تاسعًا

حكـام، أو البالإطاحة مجرّد  لثورةاهدف فلیس . التقدمیة الاجتماعیةیؤكد مدى نزعته 

الأیدیولوجیة التي تتحكم المفاهیم غییر تالأساسي  هاهدفوإنما  ،القائمةالأنظمة تغییر 

كــان ومــن هنــا  .فكریــة جدیــدة عــن النظــام البــدیل، والســعي لبلــورة رؤیــة الأذهــان فــي

الثــورة الحقیقیــة  ؛ إذبمعیــار السیاســة التقدمیــة ،أقصــى حــدإلــى  ثوریًــا فــي ذلــك جیجیـك

الطریقــة التــي نفكــر بهــا، الأمــر الــذي یســتلزم  فــي تغییــر كــل شــيءتتمثــل أولاً وقبــل 

  .القیم والمفاهیم الرجعیة المسیطرةمنظومة بالضرورة تغییر 

لرأســمالیة تســیر بهــا فــي اتجــاه تفكــك أو ا بــرهن علــى أن أزمــاتاســتطاع جیجیــك أن ی   :عاشراً

علـــى مســـتوى  كامنـــةیســـت أزمـــة الرأســـمالیة فل .لیبرالیـــةلتفســـخ البنـــاء النظـــري الفكـــري 

 اللیبرالیـة ریـة للأصـول، بل على مسـتوى المشـروعیة النظلمعاصراالاقتصادي الواقع 

التـي  والاجتماعیـة التي تنبنـي علیهـا، ولا أدل علـى ذلـك مـن أن الأزمـات الاقتصـادیة

تتنبــأ  -امنــذ ظهورهــ -للیبرالیــة التــي راحــت كبیــرة تتعــرض لهــا كــل فتــرة تُمثِّــل تحــدیات

بــأن إطــلاق الحریــات الاقتصــادیة مــن شــأنه أن یُــوفر الرخــاء والرفاهیــة لغالبیــة أفــراد 

  .المجتمع

الاجتمـاعي؛ الإخضـاع مـن أهـم وسـائل  -من بین مختلـف الفنـون -تُعَدُّ السینما :حادي عشر

مثِّـــل المیــــدان الأكبـــر للصــــراع الأیـــدیولوجي الـــذي لا یمكــــن تجـــاوزه بــــالمعنى حیـــث تُ 

المفتوح والواسـع لكلمـة الأیـدیولوجیا، وذلـك عـن طریـق إعـادة إنتـاج الواقـع بمـا یتوافـق 

 -ولا أدل علــى ذلــك مــن أن هولیــوود. مــع الأفكــار والــرؤى التخییلیــة للســلطة الحاكمــة

مــــن أدوات الهیمنــــة مهمــــة تُمثِّــــل أداة  -ذلــــكعــــن كمــــا اســــتطاع جیجیــــك أن یكشــــف 

عـن أحـداث المُتخیَّلـة الأمریكیة؛ مـن خـلال مـا أنتجتـه مـن أفـلام الكـوارث، سـواء تلـك 

  .مستقبلیة في الولایات المتحدة، أو تلك التي تدور أحداثها عن كوارث العالم الثالث

أســمالیة، د الر جیجیــك هــو تركیــزه علــى الجانــب الســلبي فــي نقــفكــر مــا یَعیــب إن  :عشــر ثــاني

إلـــى  یفیـــة التحـــولبالناحیـــة الإیجابیـــة المتمثلـــة فـــي ك -بشـــكل كـــافٍ  -وعـــدم اهتمامـــه

، نقـده للرأسـمالیةإذا كان العدید من الباحثین والدارسین یُثنون على و . المجتمع العادل
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فــإن الكثیــرین مــنهم یوجهــون إلیهــا الانتقــادات؛ حیــث إنهــا تَحــوِي بعــض الالتباســات، 

  !تناقضًامجیجیك یان یبدو في بعض الأحو 

ذا كان جیجیك قد بَدا بالنسبة للـبعض فوضـویًا، ونصـیرًا للعنـف الثـوري الـذي لا إ :عشر لثثا

ممارســة هــذا النــوع مــن العنــف، فإننــا لا ینبغــي أن إلــى  تَحِــدّه حــدود فــي ضــوء دعوتــه

تكشــف نتجاهــل عمــق الصــدمة التــي یعــیش فیهــا الأفــراد فــي العــالم المعاصــر والتــي 

، اللیبرالیــة الجدیــدة ســطوة الأیــدیولوجیامــدى بــرهن علــى كتاباتــه، وهــي صــدمة تعنهــا 

تفــاؤل كــل و  التخلــي عــن كــل أمــل كــاذب،و  هــمواقعتعریــة إلــى  ویجــب أن تــدفع الأفــراد

قبضـــتها علـــى الأفــــراد  تُحكِـــمالتـــرویج لـــه لكـــي  الدیمقراطیـــة الأمریكیـــةزائـــف تحـــاول 

  .والشعوب بطریقة أكثر سلطویة
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